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الحمى المالطية

التحركات التركية في الشمال السوري: 

استبعاد لمنطقة آمنة في الوقت الراهن

حسام الجبلاوي

لــم يكــن اعتــراف رأس النظــام بشــار الأســد قبــل أيــام قليلــة بنقــص 
ــى  ــاظ عل ــع بهــدف الحف ــي عــن مواق ــة البشــرية، واضطــراه للتخل الطاق
ــات  ــى أن النظــام ب ــد عل ــة حســب زعمــه، ســوى تأكي ــر أهمي ــع أكث مواق
ــن  ــام م ــل أي ــذه الدعــوة الصريحــة قب ــه، اذ جــاءت ه يعشــيه أســوأ أيام
ــل  ــن حم ــا م ــا فيه ــي دع ــم، الت ــد المعل ــة ولي ــر الخارجي ــات وزي تصريح
الســاح ضــد الدولــة إلــى العــودة والقتــال مــع الجيــش الســوري وتوجيــه 
ســاحه ضــد الإرهــاب، وكذلــك قبــل مرســوم عفــو رئاســي جديــد قبــل نحو 
أســبوعين عــن جميــع المنشــقين حــال عودتهــم إلــى الجيــش والقتــال ضــد 

مــن ســماهم الإرهابييــن. 

ســبق ذلــك كلــه، حمــات دعائيــة ضخمــة فــي وســائل إعــام حكوميــة مختلفــة، 
شــملت معظــم المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام..

ثائر الزعزوع

حيــن دعانــي الصديــق الجميــل عبســي سميســم قبــل ســنتين 
ــع أن  ــم أتوق ــدة صــدى الشــام، ل ــي جري ــة ف ــف، للكتاب وني
يأتــي اليــوم الــذي أكتــب فيــه بفخــر إنــي كتبــت مئــة مقــال 
علــى مــدى مئــة أســبوع فــي الصحيفــة نفســها. لــن أقــول 
إن الأمــر كان أشــبه بالتحــدي بالنســبة لــي، لكنــه بــكل تأكيــد 
ــع  ــراً لعبســي سميســم ولفريــق العمــل الرائ ــاً كبي كان تحدي
مــن محرريــن وفنيين، ومراســلين وموزعيــن مغامرين. كل 
هــذا أشــعر بــه الآن وأنــا أكتــب هــذه المقالــة، لا لأمــدح مــن 
خلالهــا أحــداً، ولا لأضيــف لرصيــد أحــد، ولكــن لأنظــر إلــى 
ــكل مــا  ــم إنجازهــا ب ــى تســعة وتســعين عــدداً ت ــف، إل الخل
ــا  ــه هــذا الإنجــاز مــن صعوبــات ونفقــات كانــت، وأن يتحمل
أعلــم ذلــك تمامــاً، ترهــق كاهــل رجــال أعمــال لــم يســتطيعوا 
الاســتمرار، وقــرروا إغــاق مؤسســاتهم الإعلاميــة لأنهــم 
لــم يفهمــوا أن الصحافــة ليســت تجــارة، بــل هــي رســالة، 
وليســت صفقــة ناجحــة بالضــرورة، بــل هــي ربمــا تكــون 

صفقــة خاســرة ولكنهــا مشــروع ناجــح بــكل تأكيــد.

وإن كانــت صــدى الشــام اســتمرت رغــم تلــك الخســائر وتلــك 
ــرون.  ــك ســراً لا يعلمــه الكثي ــد أنهــا تمتل ــات، فــا ب الصعوب
مســتقبلي،  مشــروع  بجــدوى  الإيمــان  ذلــك  هــو  الســر 
ــاً  ــة حــرة رغم ــه التأســيس لصحاف ــراد مــن خلال مشــروع ي
ــة مــن عســف ومــن اضطهــاد.  ــك الصحاف ــاه تل ــا تلق عــن م
ــة  ــدءاً بعصاب ــع، ب ــاً للجمي ــرت خصم ــد أن اعتب ــة بع وخاص
الأســد، ووصــولاً إلــى العصابــات الأخــرى التــي تخشــى 
أن يــرى النــاس علــى صفحاتهــا الحقيقــة التــي يســعون 

لطمســها وتغييبهــا وقتلهــا...

مئة

الأسد نحو حشد الطاقة البشرية.. هل تخلّى الموالون عن حربهم مع النظام؟

رغم أن معظم قيادات المعارضة تبدي تفاؤلًا في التحركات 
التركية تجاه تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن قادة تتواصل مع 

الجانب التركي تؤكد لـ »صدى الشام«، »عدم جدية تركيا في 
التحركات الأخيرة لإنشاء منطقة آمنة، وسط غياب التنسيق مع 

قوات المعارضة

مصطفى محمد

تلقفــت الأوســاط الشــعبية والرســمية فــي مدينــة حلــب، 
حكومــة  فــي  التركيــة  الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات 
تصريــف الأعمــال "مولــود جاويــش أوغلــو"، التــي 
الريــف  تحــدث فيهــا عــن إنشــاء منطقــة آمنــة فــي 
الشــمالي لمدينــة حلــب، بيــن مدينتــي مــارع وجرابلــس 
بطــول 90 كلــم، وبعمــق بتــراوح بيــن 50-40 كلــم، 
باهتمــام بالــغ. وأبــدت تلــك الأوســاط ترحيبهــا بالخطــوة، 

ــورية. ــورة الس ــداف الث ــدم أه ــد أق ــا أح ــرة أنه معتب

وكانــت وســائل إعــام قــد ســبقت تأكيــدات أوغلــو، إذ ذكــرت 
أن المنطقــة جــاءت بعــد التوصــل لاتفــاق تركــي أمريكــي غير 
معلــن، أعطــت بموجبــه الأخيــرة الضــوء الأخضــر للحكومــة 
التركيــة بإنشــاء منطقــة آمنــة علــى حدودهــا، مقابــل انخــراط 
ــى جانــب قــوات التحالــف  ــة إل ــم الدول ــال تنظي ــا فــي قت تركي
التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة، والســماح باســتخدام قاعــدة 

"أنجرلــك" التركيــة كنقطــة انطــاق لطائــرات التحالــف.
وعلــى الفــور بــدأت التكهنــات حــول الأطــراف والأدوات 
ــا  ــت بأنه ــي وصف ــة، الت ــذه المنطق ــا ه ــتقام به ــي س الت

ــة الإســامية«. ــن الدول ــة م »خالي

ــدى  ــع »ص ــه م ــال لقائ ــب، خ ــة حل ــي مدين ــوري ف ــكري الث ــس العس ــس المجل ــاكت، رئي ــر الس ــن زاه ــد الرك ــر العمي عب
ــس  ــه لي ــى أن ــيراً إل ــا. مش ــكرية العلي ــادة العس ــس القي ــة مجل ــادة هيكل ــر إع ــة مؤتم ــى خلفي ــه، عل ــة أمل ــن خيب ــام«، ع الش

ــى  ــر عل ــه مص ــى أن ــه، عل ــت نفس ــي الوق ــداً ف ــه. ومؤك ــن أعضائ ــضٍ م ــاد بع ــت فس ــق تثب ــاك وثائ ــن هن ــاف، لك ــد الائت ض
تنفيــذ شــروطه الأربعــة للقــاء دي ميســتورا، والــذي لا يظهــر إلا عندمــا يكــون هنــاك ضغــط علــى النظــام، مــن أجــل إنقــاذه

زاهر الساكت رئيس المجلس العسكري الثوري في مدينة حلب )الانترنت(

زاهر الساكت لـ »صدى الشام«:  

ُكلما ضغط على النظام، يظهر دي ميستورا

المكتب السري بدمشق
نهب منظم برعاية الأسد.. تسدده جيوب الفقراء

دمشق ـ أسامة زين الدين

الســلع  أســعار  رفــع  وتبريــرات  أســباب  تعــددت 
ــرف  ــعر ص ــاض س ــن انخف ــة، م ــع التجاري والبضائ
ــي ظــل  ــة، ف ــام العمــات الأجنبي ــرة الســورية أم اللي
الحدوديــة  للمعابــر  وفقــدان  اقتصاديــة  عقوبــات 
ــي  ــات ف ــا تســبب بصعوب ــاورة، م ــدان المج ــع البل م
عمليــات الاســتيراد والتصديــر، ونــدرة للبضائــع. 
ــب  ــك مــع عــودة النشــاط الفاســد لمكت تزامــن كل ذل
أو  الجمركيــة،  والضابطــة  التهريــب  مكافحــة 
لمديريــة  التابــع  الســرّي«  يعــرف »بالمكتــب  مــا 
ــب  ــذي يلع ــد، وال ــام الأس ــة نظ ــي حكوم ــارك ف الجم
وتحميــل  الســلع،  أســعار  رفــع  فــي  بــارزاً  دوراً 
الســوريين الخاضعيــن لســيطرة النظــام التجاريــة 

أعبــاء معيشــية مضافــة.

بداية الحكاية
بــدأ عمــل المكتــب الســرّي بموجــب المرســوم رقــم 
الملحــق  بعملــه  واســتمر  1950م.  لعــام   /1145/
بمديريــة الجمــارك، إلــى أن أقــرّ مجلــس وزراء النظــام 
بالمرســوم  العمــل  إنهــاء  يتضمــن  قانــون  مشــروع 
الســابق. وذلــك بتاريــخ 2011/9/19، بقــرار حمــل 
طابــع كســب تأييــد كبــار التجــار مــع بدايــة الثــورة 
الســورية على نظام الأســد وحكومته، بعد أن ذاع ســيط 
فســاد المكتــب خــال عاميــن متتالييــن 2010/2009، 
ــة العامــة وجيــوب المســؤولين بعشــرات  ليرفــد الخزين

ــورية. ــرات الس ــن اللي ــارات م الملي
المكتــب  عمــل  الأســد  مرســوم  علـّـق  تنفيذيــاً، 
السّــري، وأحــال تخصصــه إلــى ملاحقــة مهربــي 

والمخــدرات. الســاح 

معركة الزبداني ومسيرة 
التحولات الكبرى

ــام  ــا النظ ــي يخوضه ــارك الت ــة المع ــئ شراس تنب
الســوري، ومعــه ميليشــيا حــزب الله اللبنانــي، فــي 
ســبيل الســيطرة علــى بلــدة الزبدانــي، والتــي تأتــي 
ــل  ــت قب ــي انطلق ــون، الت ــة القلم ــتكمالاً لمعرك اس

ــر مــن شــهر ونصــف.. أكث

"صدى الشام" في عددها المئة 
الافتتاحية

تصــدر "صــدى الشــام" اليــوم، العــدد مئــة مــن الجريــدة، والــذي كنــا نتمنــى 
أن يطبــع ويصــدر مــن قلــب العاصمــة دمشــق، بعــد تحريرهــا مــن نظــام الظلم 
ــمون  ــن يس ــؤ م ــام، وتواط ــي للنظ ــع الدول ــم المجتم ــتبداد. إلا أن دع والاس
بأصدقــاء الشــعب الســوري علــى ثورتــه وحرفهــا عــن مســارها الــذي قامــت 
ــاً  ــاً غالي ــع شــعبنا ثمن ــى دف ــى اتجاهــات ومســارات أخــرى، أدى إل ــه إل علي
مــن مئــات آلاف الشــهداء والجرحــى، وهجــرة الملاييــن مــن بيوتهــم وتهــدمّ 

المؤسســات والبنــى التحتيــة للدولــة، ممــا أخّــر تحقيــق أهــداف الثــورة.

تدخــل "صــدى الشــام" عامهــا الثالــث، وهــي تحــاول أن تثبــت نفســها 
الحريــة  فــي  الســوريين  لتطلعــات  منحــاز  وطنــي،  إعلامــي  كمشــروع 
والكرامــة، بعيــدا عــن الايدولوجيــا والتحــزب لأيــة جهــة، بالرغــم مــن ضعــف 
الإمكانيــات ومحاربــة الصحيفــة مــن قبــل العديــد مــن القــوى الظلاميــة 
وتعرضهــا للحــرق بحجــج بعيــدة عــن الواقــع بهــدف ســلخها عــن جمهورهــا. 
إلا أن الصحيفــة اســتطاعت أن تتجــاوز كل هــذه الصعوبــات بجهــود كادرهــا 
ــرد فيــه بمشــروع الصحيفــة وتعاطــى معــه  الاحترافــي، الــذي آمــن كل ف
ثقــة  تكســب  أن  الصحيفــة  اســتطاعت  أن  إلــى  الشــخصي،  كمشــروعه 
جمهورهــا واحترامهــم، وأن تكســب ثقــة واحترامــا علــى المســتوى العربــي، 
فاســتطاعت أن تتعاقــد مــع كبــرى الصحــف العربيــة )العربــي الجديــد( 
ــال  ــن خ ــأن الســوري م ــي الش ــذي يغط ــي ال ــوى الإعلام ــا بالمحت لتزويده

كادر الصحيفــة.

ــة  ــة إعلامي ــا، لمؤسس ــود كادره ــول بجه ــام" أن تتح ــدى الش ــاول "ص تح
محترفــة تتــرك أثــرا علــى الســاحة الإعلاميــة الســورية والعربيــة، وتشــكل 
ــال  ــن خ ــك م ــورية. وذل ــي الس ــل الأراض ــة داخ ــا للمعلوم ــدرا موثوق مص
تطويــر أدواتهــا، ســواء علــى صعيــد الكــوادر البشــرية أو علــى صعيــد 
تحســين نســخها المطبوعــة وتطويــر موقعهــا الإلكترونــي، والــذي سيشــهد 
قريبــا انطلاقــة جديــدة يتحــول خلالهــا مــن موقــع لجريــدة أســبوعية لموقــع 
ــي  ــا الت ــة القضاي ــل ومعالج ــا، ونق ــار الســورية وتحليله ــل الأخب ــي لنق لحظ

ــم الســوريين. ته

وتتوجــه صحيفــة "صــدى الشــام" ببالــغ الشــكر والامتنــان لــكل مــن 
ســاهم فــي تطويرهــا ومســاعدتها فــي الحفــاظ علــى مهنيتهــا وعلــى خطهــا 

ــط. ــذا الخ ــى ه ــاظ عل ــا بالحف ــد جمهوره ــي، وتع الوطن
عبسي سميسم

تفاصيل صفحة 07

تتمة صفحة 09

تفاصيل صفحة 02

تفاصيل صفحة 02

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 04

بطولة الكأس الذهبية »الكونكاكاف«
المكســيك تظفر باللقب في عقــر دار الولايات المتحدة

تفاصيل صفحة 11

اختتمت فجر أمس بطولة الكأس الذهبية لدول أميريكا 
الشمالية والوسطى والكاريبي »الكونكاكاف«، مُعلنة 

تتويج المنتخب المكسيكي باللقب. ففاز بكأسه السابع 
في البطولة، محققا رقما قياسيا، ليصبح المنتخب 

الوحيد الذي يفوز بثلاث بطولات من أربع متوالية. 
بالمقابل، خرجت جامايكا مرفوعة الرأس رغم خسارتها 
في النهائي، وذلك عقب إقصائها المنتخب الأمريكي 

في دور نصف النهائي
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

عندمــا أنشــئت »منطقتــا الحظــر الجــوي« فــي شــمال العــراق 
بالبرزانــي  المتمثلــة  المحليــة  القــوى  تمكنــت  وجنوبــه، 
وطالبانــي فــي شــمال العــراق، مــن تحقيــق قفــزات حضاريــة 
علــى صعيــد البنــاء والاســتثمار. وأصبــح الفــارق شاســعاً 
ــم تبــق  ــه. ول ــن مــا فــوق خــط العــرض 36 ومــا تحت جــداً بي
تلــك المنطقــة نقطــة اســتقطاب لأبنائهــا المهجّريــن فقــط، بــل 
تحولــت إلــى مقصــد للعراقييــن المعارضيــن مــن غيــر الأكــراد.

نســتعيد هــذا الأمــر لأن هنــاك مناطــق مــن هــذا النــوع )علــى 
الرغــم مــن اختــاف التســميات( بــدأت تتشــكل فــي الشــمال 
الســوري بدعــم مــن التحالــف الدولــي. فتركيــا تمكنــت »مــن 
أجــل مصالحهــا«، مــن انتــزاع القبــول الدولــي بهــذا الأمــر 

مــن الولايــات المتحــدة بعــد رفــض لــه لمــدة طويلــة.

المصالــح التركيــة مــن هــذه المناطــق معلنــة وواضحــة. 
وتتلخــص فــي نقطتيــن هامتيــن: 

1- الحيلولــة دون موجــات الهجــرة الواســعة، فلــم تعــد 
تركيــا تســتوعب عــدداً أكبــر مــن الســوريين الذيــن أصبحــوا 

ــد.  ــى هــذا البل ــاً عل ــاً حقيقي عبئ
2- منــع حــزب العمــال الكردســتاني مــن التمــدد فيمــا يســميه 
»الحــزام العربــي«، ويعتبــره منطقــة يســكنها العــرب وهــي 
حــق تاريخــي لــه، وبقائــه ضمــن الكنتونــات الكرديــة التــي 
ليــس فيهــا وحــدة جغرافيــة. وبالطبــع فــإن غالبيــة التركمــان 
أيضــاً  فمناطقهــم  المناطــق،  هــذه  فــي  يســكنون  أيضــاً، 
مســتهدفة مــن هــذا الحــزب. مــن جهــة أخــرى، تدعــي تركيــا 
ــد  ــأن جــزءاً مــن معســكرات حــزب العمــال الكردســتاني ق ب

انتقلــت إلــى هــذه المنطقــة. 

ــوا البقــاء تحــت البراميــل  ــاك كثيــر مــن الســوريين فضل هن
فــي المناطــق التــي خرجــت مــن يــد النظــام، ولكــن مــا بــات 
يســمى علــى نطــاق واســع جــداً »أخطــاء فرديــة« و«شــرع 
الله«، لعــب دوراً لا يقــل عــن دور البراميــل بتهجيــر النــاس 
مــن بيوتهــم. ولــن أذكــر الرقــة ومناطــق داعــش، فلنــا 
فــي إدلــب خيــر مثــال. فبعــد الانتصــار الكبيــر الــذي تحقــق 
هنــاك، بــدأت الصراعــات بيــن القــوى، ودائمــاً تســمى فتنــة، 
واســتعيدت الثقافــة الإقصائيــة بــكل غبائهــا علــى مــرأى 
ومســمع مــن العالــم كلــه. لذلــك بعــد تلــك الانتصــارات 

ــود. ــى الجم ــال إل ــادت الح ــة، ع الميداني

مــن الغبــاء السياســي الاعتقــاد بإمكانيــة حيــاة أي كيــان 
)تنظيــم أو دولــة أو إدارة ذاتيــة...( دون دعــم خارجــي، 
ــات  ــادة التنظيم ــداً ق ــه جي ــا يعرف ــذا م ــة. وه ــات دولي وعلاق
المتطرفــة، لذلــك فإنهــم لا يزرعــون نهائيــاً، وحتــى عندمــا 
يحاولــون الحصــاد يبــددون غالبيــة الموســم مــن أجــل القليــل 
منــه، لأنهــم يعرفــون بقــرارة أنفســهم أنهــم زائلــون، وإن لــم 

يكــن اليــوم، فغــداً.

مــازال النــاس فــي ســورية حتــى الآن، يتذكــرون بعــض 
الرغــم  علــى  بالخيــر،  ســورية  فــي  فرنســا  إنجــازات 
مــن اعتبارنــا لهــا دولــة مســتعمرة. فمــن أراد أن يعمــل 
اســتراتيجياً لا بــد لــه مــن تحقيــق إنجــاز مــا. طبعــاً عندمــا 
تنصــح »الأمــراء« بهــذا، يســتخدمون عبــارة بشــار الأســد 
بســخرية: »ليــس لدينــا عصــا ســحرية«. ولكنهــم يتناســون 
أن لديهــم عصــا –بــل أســلحة- يفرضــون فيهــا علــى النــاس 

ــولاء. ــة وال الطاع

الآمنــة« حقيقــة، وستتشــكل  »المناطــق  أصبحــت  نعــم، 
ــو  ــة كيل ــى مائ ــاً إل ــد جنوب ــزاز وتمت ــة إع ــي منطق ــا ف أوله
متــر تقريبــاً، يتقاســم فيهــا الحمايــة الأتــراك )أربعيــن( 
والتحالــف الدولــي )ســتين(، وبالتنســيق بيــن الطرفيــن، 
وحتــى غرفــة عمليــات مشــتركة، مقرهــا معــروف هــو فــي 
قاعــدة أنجيرليــك قــرب أضنــة. إنــه مشــروع للآخريــن، كمــا 
كانــت منطقــة الحظــر الجــوي فــي شــمال العــراق وجنوبــه 
ــي  ــوب العراق ــأن الجن ــر ب ــن لنتذك ــن. ولك مشــروعاً للآخري
أيضــاً كان منطقــة حظــر جــوي وضعــت يدهــا عليهــا إيــران، 
وأعادتهــا إلــى ظلمــات أحلــك مــن ظلمــات العصــور الوســطى 
الأوربيــة، بينمــا كانــت القــوى فــي الشــمال تبنــي الجامعــات 

ــة. ــات المدني ــة، والمؤسس العصري

لدينــا ثلاثــة نمــاذج فــي العــراق: النمــوذج الجنوبــي، الــذي 
ــذي  ــمالي ال ــوذج الش ــي(، والنم ــم أمريك ــم )بدع ــته ق أسس
أسســه برزانــي وطالبانــي )بدعــم أمريكــي(، والنمــوذج 
ــم أي  ــل بتقدي ــدام وفش ــت إدارة ص ــي تح ــذي بق ــط ال الأوس
نمــوذج بديــل، وتحــول إلــى فئــة يحاربهــا العالــم كلــه، 
علــى الرغــم مــن تعرضهــا الشــديد للظلــم بســبب مشــاريعها 

ــاء. الرعن

نقــاط  اســتغلال مصالــح الآخريــن، وإيجــاد  ليــس عيبــاً 
ــة  ــي. وللجمهوري مشــتركة مــن أجــل تحقيــق مــا هــو إيجاب
ــة  ــط( مصلح ــة فق ــة والتنمي ــزب العدال ــس لح ــة )ولي التركي
ــي لا  ــوري، وه ــمال الس ــي الش ــق ف ــذه المناط ــيس ه بتأس
تخفيهــا، وتقولهــا بمناســبة ودون مناســبة. ولكــن مــن جهــة 
ــة  ــتم العثماني ــى تش ــواح: الأول ــان بالن ــدأت جوقت ــرى، ب أخ
مــن  مــا هنالــك  الاســتعمارية وإلــى  التوســعية  الجديــدة 
صفــات، والثانيــة: تنــوح لأن بعــض الــدول العربيــة ســتعيد 

ــد. ــام الأس ــع نظ ــية م ــات الدبلوماس العلاق

ــاك  ــل هن ــاً. فه ــد ميت ــكاء لا يعي ــون أن الب ــن يعرف كل الباكي
المزمــع  المشــروع  مــن  للاســتفادة  حقيقيــة  اســتعدادات 
إنشــاؤه فــي الشــمال الســوري، وتأســيس نمــوذج يقــدم 

نفســه بديــاً لأمــراء الحــرب والنظــام؟

نهايــة النظــام لــن تكــون بضــرب القرداحــة ببضــع صواريــخ 
غــراد أو الدخــول إلــى اللاذقيــة، فالنظــام اســتخدم آلاف 
الأطنــان مــن القذائــف، ولــم يســتطع إســقاط »الشــعب«. 
نهايــة النظــام الحقيقــة عندمــا تتشــكل منطقــة نموذجيــة فــي 
تلــك المناطــق الآمنــة، يمكــن مقارنتهــا مــع المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا النظــام، وتغــدو بديــاً حقيقيــاً لهــا. بقــدر مــا 

ــدو القضيــة صعبــة، بقــدر مــا هــي بســيطة أيضــاً.  تب

الاستفادة من مشاريع 
الآخرين

الدولــة  تنظيــم  تجــاه  التركيــة  التحــركات  فــي  تفــاؤلًا  تبــدي  المعارضــة  قيــادات  معظــم  أن  رغــم 
ــة  ــدم جدي ــام«، »ع ــدى الش ــد لـــ »ص ــي تؤك ــب الترك ــع الجان ــل م ــادة تتواص ــامية، إلا أن ق الإس
تركيــا فــي التحــركات الأخيــرة لإنشــاء منطقــة آمنــة، وســط غيــاب التنســيق مــع قــوات المعارضــة

التحركات التركية في الشمال السوري: 

استبعاد لمنطقة آمنة في الوقت الراهن

مصطفى محمد

تلقفــت الأوســاط الشــعبية والرســمية فــي مدينــة حلــب، تصريحــات وزيــر 
ــش  ــود جاوي ــال "مول ــف الأعم ــة تصري ــي حكوم ــة ف ــة التركي الخارجي
أوغلــو"، التــي تحــدث فيهــا عــن إنشــاء منطقــة آمنــة فــي الريــف 
الشــمالي لمدينــة حلــب، بيــن مدينتــي مــارع وجرابلــس بطــول 90 كلــم، 
وبعمــق بتــراوح بيــن 50-40 كلــم، باهتمــام بالــغ. وأبــدت تلــك الأوســاط 
ترحيبهــا بالخطــوة، معتبــرة أنهــا أحــد أقــدم أهــداف الثــورة الســورية.

وكانــت وســائل إعــام قــد ســبقت تأكيــدات أوغلــو، إذ ذكــرت أن المنطقــة 
جــاءت بعــد التوصــل لاتفــاق تركــي أمريكــي غيــر معلــن، أعطــت بموجبه 
الأخيــرة الضــوء الأخضــر للحكومــة التركيــة بإنشــاء منطقــة آمنــة علــى 
ــب  ــى جان ــة إل ــم الدول ــال تنظي ــي قت ــا ف ــراط تركي ــل انخ ــا، مقاب حدوده
ــات المتحــدة، والســماح باســتخدام  قــوات التحالــف التــي تقودهــا الولاي

قاعــدة "أنجرلــك" التركيــة كنقطــة انطــاق لطائــرات التحالــف.

وعلــى الفــور بــدأت التكهنــات حــول الأطــراف والأدوات التــي ســتقام بهــا 
هــذه المنطقــة، التــي وصفــت بأنهــا "خاليــة مــن الدولــة الإســامية ". 
ورجحــت وســائل الإعــام أن يكــون ســيناريو إنشــاء المنطقــة مشــابهاً 
لمــا جــرى فــي مدينــة كوبانــي، أي بتغطيــة مــن التحالــف جــواً وعمــل 
ــده مصــدر  ــا أك ــى الأرض، وهــو م ــن الســوريين عل مــواز مــن المقاتلي

عســكري محلــي.

وقــال المصــدر الخــاص لـ"صــدى الشــام"، إن "طلائــع القــوات المدربــة 
ــف  ــى الري ــت إل ــة، وصل ــى الأراضــي التركي ــت عل ــي معســكرات أقيم ف
الشــمالي. وهــي بصــدد التنســيق مــع الفصائــل المتواجدة علــى الارض". 
مشــدداً علــى "وجــود عقبــات تعتــرض إنشــاء المنطقــة، متمثلــة بوجــود 
ــي  ــرر أن تدخــل ف ــى مســاحات شاســعة مــن الأراضــي المق ــم عل التنظي

مســاحة المنطقــة الآمنــة".

طلائع القوات المدربة في معسكرات 
أقيمت على الأراضي التركية، وصلت 

إلى الريف الشمالي، وهي بصدد 
التنسيق مع الفصائل المتواجدة على 

الأرض.

بــدوره، أشــار المســؤول الإعلامــي فــي الجبهــة الشــامية، أبــو محمــود 
ــى  ــم إل ــتقدمها التنظي ــود يس ــكرية وحش ــركات عس ــى "تح ــر، إل الناص
الخطــوط الأماميــة مــن جبهــات الريــف الشــمالي، كخطــوة اســتباقية".

ــا  ــول: "رصدن ــه لـ"صــدى الشــام"، بالق وأوضــح الناصــر خــال حديث
تحــركات لآليــات ثقيلــة فــي مناطــق التنظيــم. كمــا واســتطعنا رصــد 

ــات". ــط الجبه ــول خ ــى ط ــم، عل ــل التنظي ــن قب ــاق م ــز أنف تجهي

ــراب موعــد الإعــان  ــى الرغــم مــن تصاعــد حــدة الحديــث عــن اقت وعل
ــال الصحفــي التركــي المقــرب مــن  ــة، كمــا ق عــن إنشــاء المنطقــة الآمن
حــزب العدالــة والتنميــة "حمــزة تكيــن"، علــى صفحتــه الشــخصية عبــر 
موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك"، حيــث كتــب الأخيــر: "لــم يتبــق 
الكثيــر لإعــان تركيــا المنطقــة الآمنــة"، نفــى منــدوب فصيــل عســكري 

كبيــر فــي مدينــة حلــب، يعمــل فــي مجــال التنســيق والتواصــل مــع الجانــب 
التركــي، إنشــاء منطقــة آمنــة فــي الوقــت الراهــن علــى الأقــل.

وقــال المنــدوب، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه: "لــآن لــم يتــم 
التواصــل معنــا مــن الجانــب التركــي، ولــم ننســق بشــأن هــذه المنطقــة 

التــي لــم أجــد لهــا صــدى إلا عبــر وســائل الإعــام".

ونقــل المنــدوب عــن مســؤول تركــي وصفــه بـ"رفيــع المســتوى"، أن 
ــج  ــد نض ــة. وعن ــع المنطق ــري م ــكل س ــل بش ــة تتعام ــلطات التركي الس

ــل". ــع الفصائ ــوري م ــيق الف ــيتم التنس ــرار، س الق

مندوب لكبرى فصائل المعارضة: 
الجانب التركي لم يطرح علينا أسئلة، 
وهذا باعتقادي مؤشر على عدم جدية 

هذه التحركات، التي قد تكون أهدافها 
سياسية داخلية تركية فقط.

ــع  ــا م ــة تعاملن ــرة نتيج ــبنا خب ــد اكتس ــول: "لق ــدوب بالق ــى المن ومض
دوائــر صنــع القــرار التركيــة. وبتنــا نستشــف مــن خــال الأســئلة التــي 
ــآن.  ــدث ل ــم يح ــذا ل ــن ه ــتقبلية. لك ــم المس ــا، خططه ــا علين يطرحونه
فالجانــب التركــي لــم يطــرح علينــا أســئلة، وهــذا باعتقــادي مؤشــر علــى 
عــدم جديــة هــذه التحــركات، التــي قــد تكــون أهدافهــا سياســية داخليــة 

ــة". ــا تشــكيل الحكومــة التركي ــي هن ــة فقــط. وأعن تركي

مقابــل ذلــك، لــم يغفــل المنــدوب مؤشــرات تؤكــد تغيــرات فــي السياســة 
التركيــة، مــن بينهــا اســتهداف مناطــق التنظيــم داخــل الأراضي الســورية 

بصواريــخ مــن مقاتــات تركيــة، وتمهيــد مدفعــي أيضــاً.

ــرار  ــة أح ــم حرك ــمي باس ــدث الرس ــد المتح ــل، أك ــياق متص ــي س وف
ــلطات  ــة والس ــن الحرك ــود تنســيق بي ــي، وج ــره عل ــد ق ــام، أحم الش
ــن  ــث خــاص لـــ "صــدى الشــام": "نح ــال، خــال حدي ــة. وق التركي
ننســق مــع الأتــراك منــذ بدايــة الثــورة، وقواتنــا موجــودة علــى 
جبهــات داعــش. ونحــن نقاتــل داعــش قبــل مقاتلــة التحالــف لهــا. وقــد 
ــر  ــا تحري ــا مؤخــرا، وآخره ــات عســكرية لن ــاك عــدة عملي ــت هن كان
قريــة "البــل" فــي محيــط مدينــة صــوران فــي الريــف الشــمالي، مــن 

ــم. قبضــة التنظي

ــس  ــد أول مجل ــيخ"، قائ ــف الش ــن "مصط ــد الرك ــب العمي ــدروه، رحّ ب
عســكري أعلــى للجيــش الحــر، بالقــرار التركــي القاضــي بإنشــاء مناطــق 
ــورية،  ــة الس ــل للأزم ــة الح ــي بداي ــوة ه ــذه الخط ــراً أن ه ــة، معتب آمن

ــم. تحــت غطــاء ضــرب التنظي

مصطفى الشيخ : خطوة المنطقة 
الآمنة بداية الحل للأزمة السورية

الشــيخ شــدد عبــر اتصــال مــع "صــدى الشــام"، علــى "الخــاص نهائيــاً 
مــن مشــروع التقســيم الــذي كان يواجــه مصيــر ســوريا، وبيــن أن 

ــة العــام المقبــل".  خطــوات الحــل ســوف تتســارع مــع بداي

مقاتلو المعارضة في إحدى نقاط الاشتباكات بحلب )الانترنت(

حسام الجبلاوي

لــم يكــن اعتــراف رأس النظــام بشــار الأســد قبــل أيــام 
ــي  ــراه للتخل ــرية، واضط ــة البش ــص الطاق ــة بنق قليل
أكثــر  مواقــع  علــى  الحفــاظ  بهــدف  مواقــع  عــن 
أهميــة حســب زعمــه، ســوى تأكيــد علــى أن النظــام 
ــوة  ــذه الدع ــاءت ه ــه، اذ ج ــوأ أيام ــيه أس ــات يعش ب
الصريحــة قبــل أيــام مــن تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
وليــد المعلــم، التــي دعــا فيهــا مــن حمــل الســاح ضــد 
ــش الســوري  ــع الجي ــال م ــودة والقت ــى الع ــة إل الدول
وتوجيــه ســاحه ضــد الإرهــاب، وكذلــك قبــل مرســوم 
عفــو رئاســي جديــد قبــل نحــو أســبوعين عــن جميــع 
ــال ضــد  ــى الجيــش والقت المنشــقين حــال عودتهــم إل

ــن.  مــن ســماهم الإرهابيي
ســبق ذلــك كلــه، حمــات دعائيــة ضخمــة فــي وســائل 
إعــام حكوميــة مختلفــة، شــملت معظــم المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة النظــام، تدعــو الرجــال والنســاء 
تقديــم  وســط  الوطــن،  عــن  والدفــاع  للالتحــاق 
عــروض مغريــة للمتخلفيــن تصــل حــد التعييــن داخــل 
المحافظــة، إضافــة إلــى إجــازات طويلــة ورواتــب 

مجزيــة.
ــا  ــذ م ــة من ــد المعارض ــه ض ــي حرب ــام ف ــر النظ خس
يربــو علــى الأربــع ســنوات أكثــر مــن 50 ألــف قتيــل 
مــن قــوات الجيــش فقــط، بحســب إحصــاءات حقوقية. 
ناهيــك عــن آلاف القتلــى فــي صفــوف المليشــيات 
ــمال  ــن ش ــدت م ــي امت ــارك الت ــال المع ــة، خ الرديف
البــاد إلــى جنوبهــا. كمــا زادت الانشــقاقات العســكرية 
المتتابعــة، والتــي بلغــت أكثــر مــن 21 ألفــا، مــا 
نخــر القطعــات العســكرية لنظــام الأســد. يرافــق ذلــك 
فتــور حمــاس مواليــه فــي الســاحل للانخــراط ضمــن 
صفــوف القــوات المســلحة، بعــد خســائر بشــرية 
كبيــرة جــاوزت الـــ 80 ألــف علــوي مــن ســكان هــذه 

ــر رســمية. ــر غي ــا، بحســب تقاري ــة لوحده المنطق

وبحســب تقاريــر إعلاميــة أخــرى، عــادت الانشــقاقات 
إلــى صفــوف قــوات الجيــش خــال الأشــهر الســابقة 
بشــكل كبيــر، بعــد تراجعهــا فــي العــام الماضــي. حيــث 
ــة  ــذ بداي ــط من ــى فق ــة الأول ــال الأشــهر الثلاث ــرّ خ ف
ــوف  ــن صف ــدي ســوري م ــي، 1017جن ــام الحال الع
التــي  الفرقــة  وهــي  فقــط.  الجمهــوري  الحــرس 
تعتبــر الأكثــر ولاءً للرئيــس، وتتولــى بنفســها قيــادة 
العمليــات العســكرية الهامــة فــي المناطــق الســاخنة.

فرّ في الأشهر الثلاثة الأولى 
من بداية العام الحالي، 

1017جندي سوري من 
صفوف الحرس الجمهوري. 

وهي الفرقة التي تعتبر 
الأكثر ولاءً للرئيس، وتتولى 

بنفسها قيادة العمليات 
العسكرية الهامة في 

المناطق الساخنة.

كمــا كشــفت وثائــق حكوميــة مســربة أن نحــو 700 
منتســب لجيــش النظــام مــن مســقط رأس الأســد فــي 
ــي.  ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــه من ــقوا عن ــة، انش القرداح
بعضهــم مــن عائلــة مخلــوف، إحــدى أكبــر العائــات 

وأكثرهــا نفــوذا فــي المنطقــة.

ــراغ، بحســب  ــأتِ مــن ف ــم ت ــع هــذه الأحــداث ل جمي
المتحــدث باســم لجــان التنســيق المحليــة فــي مدينــة 
الجبــاوي، »فالنظــام، ومنــذ  أبــو ملهــم  جبلــة، 
معركــة إدلــب ومــا تبعهــا مــن خســائر بشــرية فــي 
ــى  تدمــر وحقــل شــاعر، يرفــض تســليم جثــث القتل
يقــوم  بــل  واحــدة.  دفعــة  وتشــييعهم  العلوييــن 
بتســليمهم فــرادى، أو ينكــر معرفــة مصيرهــم«. 
الأمــر الــذي يعــزوه الجبــاوي إلــى »خشــية النظــام 

مــن تعاظــم الغضــب العلــوي ضــده، نتيجــة ارتفــاع 
ــد  ــى تحمــل مزي ــة عل ــدره الطائف الخســائر وعــدم ق
مــن الخســائر البشــرية. حيــث يشــيعّ يوميــا فــي 
ــة  ــى أربع ــة إل ــل عــن ثلاث ــا لا يق ــا، م ــة وريفه جبل

ــى«. قتل

ويعــرض الجبــاوي نموذجــا لمــا قــال أنـّـه إحــدى 
القــرى المواليــة، وهــي قريــة زامــا فــي ريــف جبلــة، 
ــال  ــبانها خ ــن ش ــارب 65% م ــا يق ــدت م ــي فق والت
موثقــة.  أرقــام  بحســب  الســورية،  الثــورة  عمــر 
ــرف  ــل ح ــاورة مث ــرى المج ــن الق ــر م ــا الكثي ومثله
والداليــة.  الشراشــير  الشــرقية،  عيــن  المســيترة، 
فقــد فقــدت جميعهــا أكثــر مــن نصــف شــبابها ضمــن 

المعــارك.

أشــهر  منــذ  بــدأ  »النظــام  أنّ  الجبــاوي  ويؤكــد 
باســتدراج مــن بقــي مــن شــبان هــذه القــرى، الذيــن 
بــدأ الكثيــر منهــم التخلــف عــن الجيــش وخدمــة 
الاحتيــاط. كمــا يحــاول الاســتعانة أيضــا برجــال تصــل 
أعمارهــم حــد الخمســين، مــن خــال مليشــيات يوهــم 
مواليــه بأنّهّــا ســتكون دفاعــا عــن الســاحل فقــط ضــد 
ــي  ــارك ف ــي المع ــا يزجهــم ف ــد ذبحهــم، بينم مــن يري

ــرة«. ــرة قصي ــد فت مناطــق أخــرى بع

الجبلاوي : قرية زاما الموالية 
بريف جبلة فقدت ما يقارب 

65% من شبانها خلال عمر 
الثورة 

وكانــت مدينــة طرطــوس قــد عرضــت قبــل أيــام 
قليلــة، علمــاً ضخمــاً ســجل عليــه اســم 1000 قتيــل 
ــام  ــارك النظ ــال مع ــقطوا خ ــة، س ــاء المدين ــن أبن م
ــوري فــي عمــوم البــاد. هــذا عــدا عــن قتلــى  الس

الريــف، الذيــن يقــدرّ عددهــم بــالآلاف.

الأسد نحو حشد الطاقة البشرية.. هل تخلّى الموالون 
عن حربهم مع النظام؟

النظام يسلمّ جثث القتلى العلويين فرادى )الانترنت(

تشــير دعــوات النظــام فــي أكثــر مناســبة أخيــراً للقتــال مــع الجيــش  بعــد الاعتــراف صراحــة بنقــص الطاقــة البشــرية والتخلــي 
عــن مواقــع بســبب ذلــك إلــى حالــة إفــاس حقيقــة، خصوصــاً بعــد حالــة الاســتنزاف التــي عايشــها جنــود النظــام فــي 
ــي ــييع اليوم ــبب التش ــن بس ــوف العلويي ــي صف ــة ف ــد النقم ــك تزاي ــى ذل ــاف إل ــة، يض ــهر الماضي ــال الأش ــدن خ ــن الم ــدد م ع



يقتــرح مجموعــة مــن الأطبــاء حلــولًا لمــرض الجــدري الــذي تصــاب بــه الأبقار فــي مدن ســورية عــدة أبرزهــا ريف حلــب الشــمالي، فعدا عــن الخســائر الماديــة، قد 
ينتقــل المــرض عــن طريــق المربــي والطبيب والحشــرات، وقــد حاولت منظمــة الفاو تــدارك المشــكلة، خصوصــاً أن المرض يهــدد بالانتشــار في القــارة الأوربية

3 اقتصاد الثلاثاء 28 تموز )يوليو( 2015 الموافق 12 شوال 1436هـ

ّالجدري يتسبب بنفوق 40% من الأبقار
أنور مشاعل

ــل المعــروف بالجــدري بالانتشــار  ــد الكتي ــروس داء الجل ــراً  في ــدأ أخي ب
فــي عــدد مــن المناطــق الســورية كمــارع وتــل رفعــت فــي ريــف حلــب 
الشــمالي وغيرهــا، مــا أثــار مخــاوف أطبــاء بيطريــن مــن احتمــال زيــادة 
نســبة النفــوق، والتــي وصلــت فــي الآونــة الأخيــرة إلــى مــا يقــارب%40 
مــن الأبقــار، وفقــاً لمــا أعلنتــه مجموعــة مــن الأطبــاء، ويســاعد زيــادة 
ــن  ــدلاً م ــل ب ــي المزاب ــة ف ــار المصاب ــن للأبق ــي المزارعي ــار رم الانتش

حرقهــم بســبب نقــص المــواد المشــتعلة.
ويفيــد الطبيــب البيطــري إدريــس محمــد، لـــ صــدى الشــام أن " أن هــذا 
المــرض شــديد وســريع الانتشــار ووقعــه علــى المربــي أكثــر ممــا هــو 
علــى الحيــوان لأن المربــي يكــون قــد خســر مبلــغ البقــرة، أي مــا يقــارب 
ــن  ــه م ــوت عيال ــه وق ــوت يوم ــك ق ــر كذل ــرة، وخس ــون لي ــف ملي نص
ــق  ــن طري ــل ع ــرض ينتق ــذا الم ــى أن ه ــيراً إل ــن" ، مش ــب واللب الحلي
ــا  ــي له ــرات والت ــك الحش ــا، و كذل ــه وغيره ــب وأدوات ــي والطبي المرب

ــر". ــدور الاكب ال
وأوضــح المعالــج الــذي يعمــل فــي الداخــل الســوري بأنــه "رغــم الحجــر 
الصحــي الشــديد الــذي تــم فرضــه مــن قبــل بعــض المربيــن الا أنــه لــم 
يجــدي نفعــاً وخاصــة بالمناطــق التــي ظهــر فيهــا المــرض فيجــب منــع 
خــروج الابقــار المصابــة مــن المناطــق الموبــوءة وعــدم إدخــال حيوانات 
ســليمة لتلــك المنطقــة برقابــة شــديدة والتأكــد مــن الادوات بشــكل جيــد 
ســواء كانــت ادوات طبيــب او أدوات التربيــة ذاتهــا والعمــل علــى الــرش 
بالمبيــدات الحشــرية للقضــاء علــى الحشــرات، لافتــاً إلــى أن ذلــك "غيــر 
متوفــر بســبب نقــص المبيــدات الحشــرية فــي هــذه الاوضــاع الصعبــة، 
ــا وعــزل  ــل عليه ــة يجــب العم ــدوري نتيجــة منطقي ــا أن للفحــص ال كم
ــكان مناســب واعطــاء  ــي م ــا بالحظــر ف ــة عــن رفيقاته ــار المصاب الابق

الفيتامينــات بشــكل دوري".
ــاذا لا نحصــن  ــاك عــاج للمــرض، فلم ــن هن ــم يك ــاً: "إذا ل ــل قائ وأكم
ــاح  ــق إعطــاء لق ــة الفيروســية، عــن طري ــار الســليمة مــن الإصاب الأبق
ــة  ــليمة مناع ــار الس ــدى الأبق ــكل ل ــدري(، ليتش ــل )الج ــد الكتي داء الجل

ــا؟" ــى 20 يوم ــا 15 إل ــرة أقصاه ــال فت خ

طبيب بيطري : لماذا لا نحصن الأبقار 
السليمة من الإصابة الفيروسية، عن 

طريق إعطاء لقاح )الجدري(، ليتشكل 
لدى الأبقار السليمة مناعة خلال فترة 

أقصاها 15 إلى 20 يوما؟"

فــي الســياق ذاتــه، يقــول أحــد المربيــن، والــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه، 

لـ"صــدى الشــام": "أملــك 3 أبقــار، وقــد أصيــب بقرتــان بهــذا المرض، 
ولكــن الثالثــة مازالــت ســليمة. أقــل مــا نطلبــه تأميــن لقــاح للوقايــة مــن 
ــم أن  ــع العل ــار. م ــن أبق ــدي م ــى عن ــا تبق ــرض، لم ــذا الم ــة به الإصاب

العــاج يكلــف المربــي مــا يقــارب 20 ألــف ليــرة ســورية بأقــل تقديــر، 
ونســبة الشــفاء لا تتجــاوز 25%". وأضــاف: "إننــا نطالــب بتقديــم دعــم 

للأدويــة العلاجيــة، كــي لا نضطــر لبيــع الأبقــار فــور إصابتهــا".

العلاج يكلف المربي ما يقارب 20 ألف 
ليرة سورية بأقل تقدير، ونسبة الشفاء 

لا تتجاوز %25

مــن جانبــه، بيـّـن مديــر مؤسســة الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة، 
بــأن "مؤسســة الثــروة الحيوانيــة أصــدرت إلــى مراكزهــا فــي الداخــل 
تعميمــاً بضــرورة القيــام بحمــات التقصــي وتوعيــة المربيــن لإجــراءات 
الصحــة العامــة، ومعالجــة الحــالات بالطــرق المناســبة والعلاجــات 
المتاحــة، وإرســال تقاريــر عنهــا. بالإضافــة إلــى التعــاون مــع المجالــس 
بإجــراءات  والاهتمــام  الحشــرية،  المبيــدات  بــرش  للقيــام  المحليــة 

ــات". ــل الحيوان ــة تنق ــة، وحصــر ومراقب الوقاي
ويضيــف المحلــي أن" مؤسســة الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة 
والبنيــة التحيــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، أبلغــت منظمــة الفــاو 
بوجــود  التركيــة  الزراعــة  وزارة  فــي  الحيوانيــة  الثــروة  ومديريــة 
انتشــار لهــذا المــرض العابــر للحــدود فــي ســورية، والمهــدد بانتشــاره 
إلــى القــارة الأوربيــة، مضيفــاً أنــه" تــم تنبيههــم إلــى ضــرورة مســاعدة 
المــرض  المناســبة، لحصــر  للقاحــات والعلاجــات  المربيــن وتقديــم 
ــي  ــي ســورية، والت ــة ف ــروة الحيواني ــى الث ــاظ عل ــه للحف والقضــاء علي
تعتبــر مــن المصــادر القليلــة المتبقيــة لكســب قــوت العوائــل فــي الداخــل. 
إضافــة إلــى منــع انتشــاره وتهديــده للثــروة الحيوانيــة فــي الــدول 

ــاورة".  المج
وأشــار الطبيــب الســوري أنــه ســبق أن" أكــدت تقاريــر منظمــة الفــاو 
انتشــاره فــي عــدد مــن المــدن الســورية، وقدمــت لهــذه الــدول اللقاحــات 
للقضــاء علــى المــرض. وقــد اســتجابت منظمــة الفــاو للتقاريــر المقدمــة، 
تقديــم  الألمانــي،  التقنــي  التعــاون  منظمــة  مــع  بالتعــاون  وطلبــت 
ــت مؤسســة  ــا قدم ــرض.ك م ــن الم ــص م ــل للتخل ــة عم مشــروع وخط

الثــروة الحيوانيــة خطــة العمــل والمســتلزمات للمنظميــن، مــع التقاريــر 
والإحصــاءات ومناطــق الانتشــار. وننتظــر تقديــم الدعــم للمباشــرة فــي 

حملــة التخلــص والوقايــة مــن المــرض".

ــج  ــب معال ــو طبي ــا، وه ــد رض ــب محم ــار الطبي ــواز، أش ــياق م ــي س ف
بالداخــل الســوري، بــأن "هــذا المــرض فيروســي، أي أنــه مــا مــن علاج 
لــه، ولا يوجــد لــه أي مضــادات. حيــث يتــم العــاج بمعالجــة الأعــراض 
دون القضــاء علــى المســبب. فمناعــة البقــرة لهــا الــدور الكبيــر والوحيــد 
ــات  ــار بالفيتامين ــم الأبق ــم دع ــك يت ــروس. وبذل ــى الفي ــاء عل ــي القض ف
ــترب،  ــاء مضــادات حيويــة، كالبنس ــى إعط ــة إل ــي، إضاف ــاج وقائ كع

ــة".  ــدوة الجرثومي ــع الع لمن

مناعة البقرة لها الدور الكبير والوحيد 
في القضاء على الفيروس. وبذلك 

يتم دعم الأبقار بالفيتامينات كعلاج 
وقائي، إضافة إلى إعطاء مضادات 

حيوية، كالبنسترب، لمنع العدوى 
الجرثومية".

وأردف رضــا بأنــه "يشــارك هــذا العــاج الدكلونــات خافضــات الحــرارة، 
ــا  ــم والحــرارة. وأم ــة المتســببة بالأل ــف مــن الأعــراض المرضي للتخفي
أعــراض المــرض، فتبــدأ بتوقــف الأبقــار المصابــة عــن الطعــام، وذلــك 
ــد تســتمر  ــى 41 درجــة. وق ــد تصــل إل ــي ق ــاع الحــرارة الت بســبب ارتف
ــم تشــخيص  ــي يت ــة الت ــات المرضي ــا الآف ــر عليه ــام لتظه ــرة بالطع البق
المــرض عــن طريقهــا، مثــل ســماكة جلديــة وورم بالمفصــل. وتســتمر 
هــذه الأعــراض بالتقــدم، حتــى تبــدأ البقــع المنتشــرة علــى الجلــد 
ــب  ــد يصي ــورم انتشــاراً. وق ــزداد ال ــورم وي ــا المفاصــل فتت ــادة. أم بالزي
ــاً  ــزول أحيان ــراض وت ــي الأع ــة. تنته ــم الأربع ــل القوائ ــرض مفاص الم
عمــا تبقــى مــن جســم البقــرة الهزيــل، لتبــدأ فتــرة النقاهــة لهــذه البقرة".

أحمد العربي

ــي،  ــود تضخم ــي رك ــى دخــول الاقتصــاد الســوري ف ــات إل تشــير البيان
ــال  ــوظ خ ــكل ملح ــتهلك بش ــعار المس ــم أس ــتويات تضخ ــاع مس وارتف
فتــرة النــزاع، حتــى بلغــت أعلــى مســتوى لهــا وهــو 89.62 فــي المائــة 
ــواد  ــعار الم ــاص أس ــكل خ ــت بش ــرة 2012-2013. وتضخم ــي الفت ف
الغذائيــة والمشــروبات، التــي ارتفعــت بنســبة 107.87 فــي المائــة 
فــي الفتــرة نفســها. ويعــود تســارع التضخــم إلــى انخفــاض قيمــة الليــرة 
الســورية مقابــل العمــات الأخــرى فــي الســوق الســوداء، وارتفــاع 
ــرة 2010- ــة خــال الفت ــي المائ ــك بنســبة 173 ف الأســعار نتيجــة لذل

.2013

يعود تسارع التضخم إلى انخفاض 
قيمة الليرة السورية مقابل العملات 
الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع 

الأسعار بنسبة 173% خلال الفترة 2010-
.2013

كمــا أن البطالــة وصلــت فــي أوســاط فئــة الشــباب، إلــى أكثــر مــن 
ــث تجــاوز  35.8% خــال 2011، وتجــاوزت 49% خــال 2013، حي
عــدد العاطليــن عــن العمــل مليونــي شــخص، بســبب توقــف المشــاريع 
وفقــدان فــرص العمــل، مــا انعكــس علــى نســب الفقــر الاجتماعــي 

ومســتويات المعيشــة.

كمــا ازداد نصيــب الاســتهلاك العــام مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 
17.6% عــام 2010 إلــى 28.1 عــام 2014. فــي حيــن انكمــش 
الاســتهلاك الخــاص، الــذي يعتبــر المكــون الأساســي للطلــب الاقتصــادي 
ــام  ــة بالع ومؤشــراً لمعيشــة الأســر بنســبة 41.7% عــام 2014 مقارن

2010، وذلــك لاســتمرار قــدرة الحكومــة علــى الإنفــاق علــى الرواتــب 
ــرت  ــام، ووف ــب الع ــي للطل ــدر الرئيس ــت المص ــي أصبح ــور، الت والأج

مصــدراً للدخــل لمــا يقــارب مليــون عامــل.

ارتفــاع مكــوّن  المســتهلك،  القياســي لأســعار  المســتوى  ويبيــن 
الإنفــاق علــى الســلع الأساســية الغذائيــة مــن إجمالــي الإنفــاق، 
ــدى شــخص  ــى ارتفــاع مؤشــر الإنفــاق. أي إذا كان ل ــدلّ عل وهــذا ي
ــذاء، فهــذا  ــى الغ ــرة عل ــرة وصــرف منهــا 70 لي ــغ 100 لي ــا مبل م
يــدل علــى أن الأحــوال ليســت جيــدة. كمــا أن الأغنيــاء ينفقــون 
علــى الســلع الأساســية أقــل ممــا ينفقــه الفقــراء، فقبــل الأزمــة كان 
متوســط الإنفــاق الأســري علــى الغــذاء 77% مــن إجمالــي الإنفــاق، 
ــريحة  ــه الش ــت تنفق ــوري كان ــاق الس ــي الإنف ــن إجمال وأن 29% م

ــى. ــر غن ــرة الأكث العاش

ــب  ــب المكت ــاً، حس ــورية حالي ــر الس ــاق الأس ــي إنف ــن أن إجمال ــي حي ف
ــع الأخــذ  ــرة ســورية شــهرياً. م ــزي للإحصــاء، هــو 94500 لي المرك
ــار تثقيــل عــدد الأســر حســب كل محافظــة، وكميــة الســلع  بعيــن الاعتب
التــي كانــت تحصــل عليهــا الأســرة فــي ســورية عــام 2010 بســعر 30 

ألفــاً كإنفــاق أســري، فهــي تحتــاج الآن، حســب معــادل القــوة الشــرائية، 
إلــى 100 ألــف ليــرة ســورية، وذلــك مــع افتــراض أن ســلوك المســتهلك 
ــر! ولكــن هيهــات، فكيــف لا يتغيــر ســلوك المســتهلك فــي ظــل  ــم يتغيّ ل
هــذه الفجــوة بيــن الدخــل وحجــم المطلــوب لســد الرمــق، خصوصــاً مــع 
ثبــات الرواتــب وازديــاد الأســعار! إذ لــم يبــق أمــام المســتهلك الســوري 
ســوى شــد الحــزام علــى البطــن واعتبــار كل شــيء، عــدا الخبــز 
وبعــض الخضــار الموســمية الرخيصــة نســبياً، كماليــات ورفاهيــة. فــإذا 
اســتعرضنا مــا نشــره المكتــب المركــزي للإحصــاء مؤخــراً، حــول الرقــم 
ــام  ــم لع ــذات الرق ــة ب ــام 2015 مقارن ــتهلك لع ــعار المس ــي لأس القياس

ــاً: 2010، ســنجد الفــارق مرعب

فــي ظــل هــذا الارتفــاع المطــرد فــي الأســعار، باتــت كل محــاولات 
ــط  ــق فق ــد الرم ــا يس ــاء بم ــود والاكتف ــي الصم ــوري ف ــتهلك الس المس
ــن  ــدود م ــس المح ــدوم ولي ــبه المع ــل ش ــذوي الدخ ــلة، وبخاصــة ل فاش
العامليــن فــي الدولــة. إذ لــم يعــد مــا يتقاضــاه الموظــف مــن أجــر كافيــاً 
ســوى للخبــز فقــط. ممــا دفــع عــدداً ممــن ضــاق بهــم الحــال إلــى اســتلهام 
ــر إنشــاء  ــة، عب ــة الراســخة، وهــي المقاطع إحــدى وســائل الديمقراطي
صفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تدعــو لمقاطعــة بعــض 

الســلع التــي ترتفــع أســعارها بشــكل كبيــر كالبيــض والفــروج وبعــض 
ــا.  ــار لتخفيضه ــى التج ــط عل ــيلة للضغ ــه، كوس الفواك

ــك الخطــوة وإن اعتبــرت متأخــرة وبــا جــدوى، فهــي تعبــر عــن أن  تل
ــد،  ــون مصــدر مشــكلاتهم بشــكل جي ــوا يدرك ــام بات ــدي النظ ــى مؤي حت
وهــو النظــام ومؤسســاته الفاســدة. فلــو كانــت وزارة التمويــن أو جمعيــة 
ــل  ــن ه ــة. ولك ــوا للمقاطع ــا احتاج ــا لم ــوم بعمله ــة المســتهلك، تق حماي
يعتقــد هــؤلاء مــن أصحــاب الإدراك القاصــر، أن المقاطعــة تجــدي نفعــاً، 

وأن هنــاك فرصــة لإصــاح أي شــيء فــي ظــل هــذا النظــام؟

حتى مؤيدو النظام باتوا يدركون 
مصدر مشكلاتهم بشكل جيد، وهو 

النظام ومؤسساته الفاسدة.

ــد خمــس ســنوات  ــوا بع ــم يدرك ــة ل ــإن كان أصحــاب دعــوات المقاطع ف
مــن الثــورة، أن كل مشــكلاتهم مرتبطــة بوجــود هــذا النظــام ولــن تحــل 
ــة  ــوري قمعــي والمقاطع ــام دكتات ــه نظ ــون أن ــا يدرك ــقوطه، أف إلا بس
ــى مســاحة كبيــرة  ــاج إل ــة التــي تحت إحــدى أرقــى الأســاليب الديمقراطي
مــن الحريــة والقــدرة علــى التجمــع والتعبيــر، وهــي كبــرى المحرمــات 
ــاً  ــم وزن ــى كان هــذا النظــام يقي ــم مت ــة الصمــت لآل الأســد؟ ث ــي مملك ف
ــاته  ــو أو مؤسس ــي يســتجيب ه ــوده أصــاً، ك ــن أو يشــعر بوج للمواط
ــون الأســعار؟  ــن يرفع ــار الذي ــم التج ــن ه ــن؟؟ وم ــذا المواط ــاة ه لمعان
ــم  ــو الخص ــام إذاً ه ــه؟ فالنظ ــام وأزلام ــدى النظ ــة ل ــم مرتزق ــوا ه أليس

ــم. والحك

لذلــك مــن الأفضــل لمــن يطلقــون دعــوات المقاطعــة، أن تنطلــق ألســنتهم 
وتلهــج أفئدتهــم بالدعــوات لمــن يحــارب هــذا النظــام بالنصــر، كــي 

تنتهــي معاناتهــم. وهــذا أضعــف الإيمــان.

هل تجدي المقاطعة مع نظام الممانعة؟
بقرة نفقت بعد إصابتها بمرض الجدري )خاص - صدى الشام(

20102015السلع والخدمات/العام
57.08382.54الخبز والحبوب

72.96378.25اللحوم
48.38509.48اللبن والجبن والبيض

73.54398.55البقول والخضار
3.91459.48المياه المعدنية والمشروبات المرطبة وعصير الفواكه

55.86412.67الملابس والأحذية

الرقم القياسي لأسعار المستهلك لـ2015  مقارنة بذات الرقم 2010

مناعة البقرة لها دور كبير في القضاء على فيروس الجدري )الانترنت(
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حاوره: مصطفى محمد

٭ ــر بعــد الإعــان عــن الجســد 	 ــر جــدل كبي لمــاذا أثي
الجديــد لمجلــس القيــادة العســكرية العليــا فــي 

ــر؟ ــوري الح ــش الس الجي
ــى هــذا المؤتمــر لتشــكيل جســد عســكري  ــت إل ــد دعي لق
ــا  ــذي أن ــورة ال ــادة الث ــس قي ــع مجل ــاون م ــد، بالتع جدي
ــدة  ــل متواج ــوى لفصائ ــن ق ــف م ــه يتأل ــه، لأن ــن ب مؤم
علــى الأرض. لكــن المجلــس وقــع فــي خطــأ عندمــا 
اســتبعد بعــض فصائــل حلــب، وحضــوري كان لهــذا 
الغــرض، أي تصحيــح هــذا الخطــأ عبــر ضــم بعــض 
ــورة  ــادة الث ــس قي ــة تحــت مجل ــر المنضوي ــل غي الفصائ
وكان  الفــور،  علــى  الدعــوة  لبيــت  المجلــس.  إلــى 
ــى  ــي إل ــد وصول حضــوري بغــرض وحــدة الصــف. وعن
مــكان انعقــاد المؤتمــر، قمــت بلقــاء بعــض الشــخصيات، 
ــل  ــن بشــكل كام ــي: »نحــن لســنا منضوي ــوا ل ــن قال الذي
فقــدت حماســي  الثــورة«. هنــا  قيــادة  تحــت مجلــس 
بنتائــج هــذا المؤتمــر. ووجــدت أيضــا بعــض الشــخصيات 
غيــر المرغــوب فيهــا، لا مــن الداخــل ولا مــن الفصائــل، 
والتــي لــم يعــد لهــا أســاس ولا تمثيــل علــى الأرض. 
وعنــد ســؤالي عــن ســبب تواجــد مثــل هــؤلاء، قيــل لــي 
ــن  ــبة 30% م ــر نس ــة تغيي ــك صلاحي ــر يمل ــأن المؤتم ب

الأعضــاء الســابقين فقــط.

مجلس قيادة الثورة السورية 
يملك صلاحية تغيير بنسبة 
30 بالمئة فقط من أعضاء 
مجلس القيادة العسكرية 

العليا  

حينهــا اتصلــت باللــواء أحمــد حــاج علــي، رئيــس الهيئــة 
العســكرية لمجلــس قيــادة الثــورة، فقــال لــي أنــه لــم 
يحضــر لأن لدينــا مجلــس عســكري، فلمــاذا يتــم تشــكيل 
مجلــس آخــر وقيــادة عليــا! وعليــه أحــاول أن أتبيــن هــل 
ــاف  ــع الائت ــدة الصــف، م ــح وح ــد لصال التشــكيل الجدي
الســوري والحكومــة؟ وأشــدد هنــا، علــى أن العميــد 
زاهــر ليــس ضــد الائتــاف الســوري ولا ضــد الحكومــة. 
ــذه  ــت باســم ه ــي ارتكب ــاء الت ــا ضــد الأخط ــل، أن بالمقاب
المؤسســات، كمــا أننــي ضــد بعض الشــخصيات الفاســدة. 
وحضــوري المؤتمــر كان ســعياً وراء تحقيــق وحــدة 
ــادة الثــورة ومجلــس القيــادة  بيــن الائتــاف ومجلــس قي
ــة، لأن الشــعب  ــا، لتشــكيل وحــدة حقيقي العســكرية العلي
ــار  ــي ص ــرات الت ــذه المؤتم ــره ه ــا، وك ــوري كرهن الس

ــرات«. ــميها »مؤام يس

٭ اســتخلص مــن الســياق الــذي تحدثــت فيــه أنــك 	
لا تضــع مــا جــرى مؤخــراً فــي الاجتمــاع فــي خانــة 

توحيــد الصــف؟
حضــوري كان كضيــف فقــط. عندمــا يقولــون إن هــذا 
المؤتمــر تابــع لمجلــس قيــادة الثــورة، وهــو ليــس تابعــا 
للمجلــس، فــا أســتطيع وضعــه فــي خانــة توحيــد الصف. 
وأكثــر مــن ذلــك، أننــي هنــا أبــرر للشــعب كل مــا ســيقوله 
ــول  ــا الســيئة. وأق ــا بتصرفاتن ــورة تســرق من ــا، والث عن
هنــا أمــام الجميــع، أنــي لــن أحضــر أي مؤتمــر قــادم، إلا 

إذا كان تحــت عنــوان »وحــدة الصــف«.

٭ هل كان حضورك خاطئا اذاً؟	
حضــوري كان لوحــدة الصــف لا لتقســيم الصــف. أنــا 
دعيــت إلــى المؤتمــر علــى أســاس أن مجلــس قيــادة 
ــس  ــفت أن المجل ــر، واكتش ــي للمؤتم ــو الراع ــورة ه الث
الثــورة  قيــادة  مجلــس  مــن  الغطــاء  ســحب  يحــاول 
لتشــكيل قيــادة عســكرية. أعــود وأكــرر أننــي لســت 
ضــد الائتــاف، مــع أن لدينــا وثائــق تديــن فســاد بعــض 
الأعضــاء، وغيرهــم مــن المحســوبين علــى الثــورة.

٭ ــخاص، 	 ــاد أش ــى فس ــق عل ــك وثائ ــت تمتل إذا كن
ــا؟ ــام عليه ــرأي الع ــع ال ــاذا لا تطل لم

لدينــا وثائــق ويعرفهــا الجميــع. وهــي موجــودة فــي 

غرفــة مســماة بـ«أهــل الكهــف«، علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي »واتــس أب«. مــا يمنعــا عــن إظهارهــا هــو 

ــا الإصــاح لا التشــهير. ــة، فغايتن الغاي

٭ ــد، 	 ــرأب الصــدع الجدي هــل توجــد مســاعٍ حاليــة ل
خصوصــاً وأن الائتــاف وفصائــل فــي الداخــل عبــرت 
عــن امتعاضهــا مــن هــذا المؤتمــر، لدرجــة تصريــح 
مؤتمــر  بأنــه  الداخــل  فــي  الفصائــل  قــادة  أحــد 
»الأربعيــن«، وهــي إشــارة إلــى قصــة علــي بابــا 

والأربعيــن حرامــي؟
ــا  ــا موقفهم ــة أعلن ــاف والحكوم ــك. لأن الائت لا أظــن ذل
مباشــرة. وأبعــد مــن ذلــك، ولــن أكــون متشــائماً إن قلــت 
لــك، بــأن القــوى الثوريــة الموجــودة علــى الأرض غيــر 
ــا عــن الوصــف الســاخر، فصــار  ــي الوحــدة. أم جــادة ف

الجميــع يســخر مــن الجميــع.

٭ برأيك، ما هو سبب عدم جديّة هذه القوى؟	
دعــوت قــادة الفصائــل لتشــكيل مجلــس شــورى فــي 
الداخــل، ولــم يســتجب أحــد منهــم. ودعوتهــم لتقييــم 
ــة  ــوى الثوري ــن الق ــاف وتشــكيل جســم سياســي م الائت
السياســية الفاعلــة علــى الأرض، مــع الشــرفاء مــن 
ــدون  ــتجيبوا. لا يري ــم يس ــاً ل ــة، أيض ــاف والحكوم الائت
الوحــدة، ولا أعلــم لمــاذا. النصــر لــن يتحقــق إلا إن 
ــاس  ــا أن ــل محلن ــا، ليح ــم أن ــاً، وأوله ــتبدلنا الله جميع اس

حريصــون علــى الوحــدة.

٭ رئيــس 	 وأنــت  حلــب،  مدينــة  إلــى  بالانتقــال 
ــا  ــة، م ــي المدين ــوري ف ــكري الث ــس العس للمجل

هــو وضــع جبهــات حلــب حاليــاً؟
مشــكلتنا حاليــاً فــي حلب هــي تواجــد غرفتين عســكريتين 
فــي آن معــا؛ً غرفــة فتــح حلــب وغرفــة أنصــار الشــريعة. 

وتضــم غرفــة فتــح حلــب الفصائــل المعتدلــة. أمــا غرفــة 
ــل  ــم فصائ ــا تض ــى أنه ــة إل ــريعة، فبالإضاف ــار الش أنص
معتدلــة، فهــي تضــم جبهــة النصــرة أيضــاً. وأصبــح 
العالــم يتهــم غرفــة أنصــار الشــريعة بالتشــدد. ومــع أنــي 
ســبق أن اعتبــرت وجــود غرفتيــن فــي آن معــاً مشــكلة، 
إلا أن وجــود غرفتيــن فــي آن معــاً يحســب لــه التنافســية 
ــا  ــون م ــم يبذل ــن، وه ــن الغرفتي ــز بي ــا لا أمي ــاً. وأن أيض
بوســعهم وقــدر المســتطاع، ولكــن كلكــم يعــرف أن الدعــم 
ــه،  ــن عدم ــل م ــتمرار العم ــن اس ــؤول ع ــي مس الخارج
عبــر الذخيــرة المقدمــة؛ أي أن المجتمــع الدولــي هــو 
مــن يخــذل الشــعب الســوري ويؤجــل حلمــه فــي التحريــر.

٭ العمل مؤجل حالياً، أهذا ما تريد قوله؟	
يســتخدم قطــع الدعــم لإجبــار الفصائــل علــى القبــول بحــل 
ســلمي. عــن أي حــل ســلمي يتحدثــون؟ ومــن هــو الخائــن 
الــذي ســيضع يــده فــي يــد المجــرم بشــار؟ كانــت تجربــة 
ــة  ــد حقيق ــة توحّ ــة الشــامية ســابقاً، تجرب تشــكيل الجبه
حوربــت مــن المجتمــع الدولــي، وعلــى مــدار أربعــة 
ــأ  ــم يهن ــل رصاصــة واحــدة، ول ــم يصــل للفصائ أشــهر ل
ــت الجبهــة  ــك الجبهــة. ضمّ ــت تل ــال إلا عندمــا حل لهــم ب
الشــامية خيــرة الفصائــل فــي حلــب. وحاليــاً، تعتبــر 
ــن  ــن بي ــت م ــي كان ــي«، والت ــن الزنك ــور الدي ــة ن »حرك
الفصائــل المنضويــة فــي الشــامية، مــن أصــدق الفصائــل 
ــم  ــل، ولديه ــكل كام ــة بش ــي المدين ــام ف ــا للنظ ــي قتاله ف
مشــروع دولــة، وهــذا مــا نلاحظــه مــن خــال مشــاريعهم 

ــاً. ــي آن مع ــة والعســكرية ف المدني

٭ هــل تتواصلــون مــع المبعــوث الدولــي إلــى 	
ميســتورا؟ دي  ســتيفان  ســوريا، 

رفضــت اللقــاء معــه فــي وقــت ســابق، ولــن أتنــازل 
ــه؛ وهــي تســليم  ــاء مع ــل اللق ــة قب عــن شــروطي الأربع

علــى  الكيمــاوي  اســتخدموا  الذيــن  الحــرب  مجرمــي 
الإرهابيــة  الميليشــيات  وخــروج  المدنييــن،  الســكان 
الطائفيــة مــن ســوريا، بالإضافــة إلــى إيقــاف براميــل 
المــوت اليوميــة، والإفــراج عــن المعتقليــن مــن ســجون 

الإرهابــي بشــار الاســد، وخاصــة النســاء.
وأقــول هنــا: كلمــا كان يتــم الضغــط علــى النظــام يظهــر 
»دي ميســتورا« لأجــل إنقــاذ هــذا النظــام. وظهــوره 
ــرى الشــيعية  ــا الق ــي تتلقاه ــات الت ــر ســببه الضرب الأخي

ــب. ــب وحل ــي إدل ــن محافظت ــي كلٍ م ف

كلما ضغط على النظام 
يظهر دي ميستورا لإنقاذه. 

والظهور الأخير للمبعوث 
الأممي سببه الضربات التي 

تتلقاها القرى الشيعية في 
كلٍ من محافظتي إدلب 

وحلب

٭ ــازر 	 ــوع المج ــن موض ــك ع ــاً، ناهي ــب أيض ــي حل ف
علــى  ضرباتــه  مــن  يكثــف  النظــام  المســتمرة، 
الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  مناطــق 
ــك  ــاً وأن تل ــك، خصوص ــزو ذل ــاذا تع ــى م ــراً. إل مؤخ
ــرات  ــهد فت ــت تش ــاب، كان ــتثناء الب ــق، باس المناط

مــن الهــدوء النســبي؟
لا تفســير لذلــك إلا لغايــة تدميــر البنــى التحتية فقــط وارتكاب 
ــة،  ــة الحمداني ــام الدول ــذ أي المجــازر. تاريخهــم معــروف من

وســيف الدولــة الحمدانــي الــذي دمــر حلــب ســابقاً.

٭ علــى ذكــر تنظيــم الدولــة، مــا هــي مســتجدات 	
قتالكــم معــه فــي ريــف حلــب الشــمالي؟

ــا  ــاحل. كن ــة الس ــح معرك ــن فت ــام م ــذت النظ ــش أنق داع
موعوديــن مــن قبــل جيــش الفتــح، بأنهــم ســيكونون فــي 
ــم  ــن التنظي ــر. لك ــد الفط ــل عي ــاحلية قب ــات الس المحافظ
ــب.  ــح حل ــة فت ــة غرف ــط عملي ــل خط ــك، وأفش ــف ذل أوق
التنظيــم يؤخــر تحريــر المدينــة، ورؤيتــي، فــي ظــل هــذا 
الواقــع مــن اغتيــالٍ للقــادة وانتشــارٍ لخلايــا للتنظيــم 

ــول. ــد يط ــب ق ــر حل ــإن تحري ــة، ف ــي المدين ــام ف والنظ
 

أحمد طعمة للساكت: 
فصائل حلب تتعامل بألف 

وجه

٭ ســبب 	 مــا  لنــا  توضــح  لــو  آخــر،  ســياق  فــي 
المؤقتــة، أحمــد  الحكومــة  رئيــس  الخــاف مــع 

أخيــراً؟ طعمــة، 
أثنــاء ذهابــي لمقــر الحكومــة فــي مدينــة غــازي عينتــاب، 
بعــد  العســكري  المجلــس  رواتــب  عــن  للاستفســار 
ــال طعمــة أن  ــة مؤخــراُ للحكومــة، ق ــغ مالي وصــول مبال
المبلــغ مخصــص للموظفيــن فــي الحكومــة، وتحديــداُ 
ــن  ــر تابعي ــم غي ــال: »أنت ــم ق ــا. ث ــي تركي ــن ف للمتواجدي
للحكومــة«، فأجبتــه بأننــا نتبــع »للمريــخ«. حينهــا قــال: 
»نحــن لا نعتــرف بتبعيتكــم لنــا«. وقــال لــي حرفيــاً: »أنتم 
فصائــل حلــب تتعاملــون بألــف وجــه، وأنــا لــن أدعــم أي 
فصيــل«. وقــال أيضــاً: »دفعنــا خمســة ملاييــن دولار 
ــا الدخــول  ــم نســتفيد منهــا شــيئا. وعندمــا طلبن ــم، ول لك
لمدينــة إدلــب بعــد التحريــر لــم يسُــمح لنــا. لذلــك ســوف 
نقــوم بتشــكيل قــوة لنــا، لأنكــم تحولتــم لأمــراء حــرب«.

القوى الثورية الموجودة على الأرض غير جادة في الوحدة )الانترنت(

ــر  ــة مؤتم ــى خلفي ــه، عل ــة أمل ــن خيب ــام«، ع ــدى الش ــع »ص ــه م ــال لقائ ــب، خ ــة حل ــي مدين ــوري ف ــكري الث ــس العس ــس المجل ــاكت، رئي ــر الس ــن زاه ــد الرك ــر العمي عب
ــي  ــداً ف ــه. ومؤك ــن أعضائ ــضٍ م ــاد بع ــت فس ــق تثب ــاك وثائ ــن هن ــاف، لك ــد الائت ــس ض ــه لي ــى أن ــيراً إل ــا. مش ــكرية العلي ــادة العس ــس القي ــة مجل ــادة هيكل إع
ــاذه ــل إنق ــن أج ــام، م ــى النظ ــط عل ــاك ضغ ــون هن ــا يك ــر إلا عندم ــذي لا يظه ــتورا، وال ــاء دي ميس ــة للق ــروطه الأربع ــذ ش ــى تنفي ــر عل ــه مص ــى أن ــه، عل ــت نفس الوق

زاهر الساكت رئيس المجلس العسكري الثوري في مدينة حلب )الانترنت(

الشهيد

خليل الحاج علي

ــر ســنه، كان  ــى الرغــم مــن صغ شــهيدنا، وعل
وســيبقى علمــا مــن أعــام الثــورة المجيــدة 

وقــدوة للأجيــال الســورية القادمــة.
ــدة  ــي بل ــي« ف ــاج عل ــل الح ــد الشــهيد »خلي ول
خربــة غزالــة، التابعــة لمحافظــة درعــا الأبيــة، 
بتاريــخ 1994/1/4. شــارك مثلــه مثــل معظــم 
شــباب البلــدة، فــي أولــى المظاهــرات التــي 
انطلقــت فــي هــذه البلدة بتاريــخ 2011/3/29، 
 .2011/3/23 فزعــة  بعــد  جــاءت  والتــي 
شــارك شــهيدنا البطــل بفزعــة فــك الحصــار 
 ،2011/4/30 بيــوم  الشــهيرة  درعــا  عــن 

ــة. ــذه الفزع ــي ه ــل ف واستبس
كتــب شــهيدنا البطــل بيــده وخطــه الجميــل معظم 
اللافتــات فــي مظاهــرات خربــة غزالــة، كمــا 
عمــل لفتــرة طويلــة كناشــط إعلامــي مــن خــال 
كاميرتــه ومــن خــال توثيــق الحقائــق فيهــا 
ــة.  ــوات التلفزيوني ــق للقن ــذه الحقائ وإرســال ه
شــارك فــي تصويــر معظــم المظاهــرات وتوزيــع 

مناشــير لفضــح جرائــم النظــام فــي درعــا. 
ــي  ــي ف ــط إعلام ــر ناش ــر أول وأصغ ــد اعتب وق
ــلمي  ــراك الس ــام الح ــل النظ ــن قاب ــدة. وحي البل
ــل صــوت  ــرط، وقاب ــف المف ــرات بالعن والمظاه
ــراك  ــذ الح ــي، أخ ــن بالرصــاص الح المتظاهري
ــدأت  ــكري، وب ــراك عس ــول لح ــا يتح ــي درع ف
ــل  ــا حم ــر. عنده ــش الح ــكيلات الجي ــى تش أول
مــن  بلدتــه  يحمــي  كــي  الســاح  شــهيدنا 
ــا  ــارك أيض ــررة، وش ــش المتك ــات الجي اقتحام
فــي تحريــر كتيبــة الســهوة كمــا شــارك فــي 
بلــدة  فــي  جــوي  دفــاع   38 اللــواء  تحريــر 
ــرك  ــا ت ــة الشــهيرة. بعده ــك المعرك ــدا، بتل صي
لكاميرتــه  ليتفــرغ  وعــاد  الســاح  شــهيدنا 
ولتغطيــة عمليــات الجيــش الحــر. وفــي يــوم 
ــهد  ــي 2013/4/15، استش ــع ف ــن الواق الإثني
إعلاميــا  يغطــي  وهــو  علــي«  الحــاج  خليــل 
ــة  ــم حقيق ــل للعال ــه، وينق ــي بلدت ــل ف ــا يحص م
ــه،  ــن تعرضــوا ل ــم الذي وجــع الســوريين والظل
ــا هــذا الشــعب.  ــي قدمه ــة البطــولات الت وحقيق
ــر جــد  ــه كبي ــرا بعمــره لكن رحــل عريســنا صغي
ــال الشــباب القادمــة كلمــا  ــه. ســتذكره أجي بعمل

ــراب. ــى هــذا الت زف عريــس عل

زاهر الساكت لـ »صدى الشام«:  

ُكلما ضغط على النظام، يظهر دي ميستورا
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لــم يكــف هــول مــا يعانيــه أبنــاء العاصمــة مــن طغيــان القبضــة الأمنيــة لنظــام الأســد، فمــا زال الأخيــر يزيــد مــن ممارســاته فــي تجويــع الســوريين، 
حتــى ولــو كانــوا يقيمــون فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا. فابتــدع النظــام أســاليبا كثيــرة وخلــق ممــرات ضيقــة وثغــرات قانونيــة تســاعد 
الضحيــة هــو  الشــعب  وكالعــادة..  دمشــق.  فــي  لــه  ســلطات  مــن  تبقــى  مــا  علــى  الحفــاظ  فــي  مهــمّ  دور  لــه  كان  والــذي  الفســاد،  انتشــار  علــى 

دمشق ـ أسامة زين الدين

تعــددت أســباب وتبريــرات رفــع أســعار الســلع والبضائــع 
التجاريــة، مــن انخفــاض ســعر صــرف الليــرة الســورية 
ــة  ــات اقتصادي ــل عقوب ــي ظ ــة، ف ــات الأجنبي ــام العم أم
ــا  ــدان المجــاورة، م ــة مــع البل ــر الحدودي ــدان للمعاب وفق
ــر،  ــتيراد والتصدي ــات الاس ــي عملي ــات ف ــبب بصعوب تس
ونــدرة للبضائــع. تزامــن كل ذلــك مــع عــودة النشــاط 
الفاســد لمكتــب مكافحــة التهريــب والضابطــة الجمركيــة، 
لمديريــة  التابــع  الســرّي«  »بالمكتــب  يعــرف  مــا  أو 
الجمــارك فــي حكومــة نظــام الأســد، والــذي يلعــب دوراً 
بــارزاً فــي رفــع أســعار الســلع، وتحميــل الســوريين 
ــية  ــاء معيش ــة أعب ــام التجاري ــيطرة النظ ــن لس الخاضعي

ــة. مضاف

بداية الحكاية
رقــم  المرســوم  بموجــب  الســرّي  المكتــب  بــدأ عمــل 
/1145/ لعــام 1950م. واســتمر بعملــه الملحق بمديرية 
ــرّ مجلــس وزراء النظــام مشــروع  ــى أن أق الجمــارك، إل
قانــون يتضمــن إنهــاء العمــل بالمرســوم الســابق. وذلــك 
بتاريــخ 2011/9/19، بقــرار حمــل طابــع كســب تأييــد 
ــام  ــى نظ ــورية عل ــورة الس ــة الث ــع بداي ــار م ــار التج كب
الأســد وحكومتــه، بعــد أن ذاع ســيط فســاد المكتــب خــال 
عاميــن متتالييــن 2010/2009، ليرفــد الخزينــة العامــة 
ــرات  ــن اللي ــارات م ــوب المســؤولين بعشــرات الملي وجي

الســورية.

ــري،  ــب السّ ــل المكت ــد عم ــوم الأس ــق مرس ــاً، علّ تنفيذي
الســاح  مهربــي  ملاحقــة  إلــى  تخصصــه  وأحــال 
والمخــدرات. حيــث تم توزيع ونقــل الموظفين والمخبرين 
العامليــن فيــه إلــى أقســام الجمــارك الأخــرى، بالإضافــة 
ــن  ــؤول ع ــل«، المس ــر النخي ــن »تام ــد الرك ــزل العمي لع
ــد  ــد »ناصــر اســماعيل«، بع ــب، واســتبداله بالعمي المكت
ــل خــال  ممارســات توصــف بالتشــبيحية مارســها النخي

ــب. ــه المكت ترأس

ــار  ــن كب ــرف بي ــد عُ ــب ق ــه، كان المكت ــق عمل ــع تعلي وم
الســورية،  المحافظــات  وبقيــة  وحلــب  دمشــق  تجــار 
ــد،  ــة الأس ــد حكوم ــاً بي ــر بطش ــة الأكث ــه الأداء المالي بأن
مبتعــداً عــن المهمــة الأساســية التــي أنشــئ مــن أجلهــا 
ــن  ــم م ــارس عناصــره، بدع ــث م ــينيات، حي ــي الخمس ف
الأســد الابــن، فســاداً ممنهجــاً قدرتــه صحيفــة »الوطــن« 
المواليــة للنظــام، بنحــو مليــون ليــرة ســورية ســنوياً 
ــع مصــادرة  ــن بضائ ــاوت بي ــاري، تتف ــل تج ــر مح لأصغ

ورشــاوى وضبــوط رســمية بالمخالفــات.

بعــد توقــف لأكثــر مــن 3 أعــوام، عــاد المكتــب الســرّي 
مطلــع العــام الحالــي 2015، إلــى نشــاطه المحمــوم دون 
ــة تجــار الســاح  ــل مــن ملاحق ــي، لينتق ــط قانون أي ضاب
والمخــدرات ومهرّبــي البضائــع، إلــى الجــولات المنظمــة 
تــزال  التــي لا  المــدن  فــي  التجاريــة  الأســواق  علــى 
ــة دمشــق. ــا العاصم ــام، وأبرزه ــة لســيطرة النظ خاضع

ارتفعت الغرامات وسطياً 
من 500 ألف ليرة سورية إلى 

أكثر من 4 ملايين ليرة بين 
رشاوٍ وبضائع مصادرة، في ما 
يصطلح عليه »ضربة« للمحل 

التجاري الواحد، بزيادة فاقت 
الأربعة أضعاف عما كانت 

عليه نهاية 2010.

ــدة، أوضــح مصــدر  ــد مــن الجــولات الجدي وحــول العوائ
ــدى  ــارك لـ«ص ــة الجم ــي مديري ــن ف ــن العاملي ــاص م خ
الشــام«، أن الغرامــات ارتفعــت وســطياً مــن 500 ألــف 

ليــرة ســورية إلــى أكثــر مــن 4 ملاييــن ليــرة، بيــن رشــاوٍ 
ــة«  ــه »ضرب ــح علي ــا يصطل ــي م ــادرة، ف ــع مص وبضائ
للمحــل التجــاري الواحــد، بزيــادة فاقــت الأربعــة أضعــاف 

عمــا كانــت عليــه نهايــة 2010.

بالمقابــل، صــرّح مصــدر مســؤول فــي الجمــارك لصحيفة 
الإيــرادات  علــى  الزيــادة  أنّ  المواليــة،  »الوطــن« 
الجمركيــة ارتفعــت بنســبة 27% منــذ بدايــة العــام وحتــى 
نهايــة نيســان الماضــي، حيــث حققــت 32.6 مليــار 
ليــرة، مقارنــة بـــ 25.5 مليــار ليــرة خــال نفــس الفتــرة 

ــام 2010. ــن ع م

يعد الكشّاف دليلًا مرشداً 
للثغرات الموجودة في 

البضائع المستوردة لكل تاجر 
وبشكل مفصل

نهبٌ مشروع!
ــمه،  ــر اس ــدم ذك ــب ع ــذي طل ــار، وال ــد تج ــدث أح يتح
دمشــق لـ«صــدى الشــام«، عــن آخــر مداهمــة قــام بهــا 
عناصــر المكتــب الســري لمحالــه التجاريــة، والتــي تعــد 
الرابعــة منــذ مطلــع العــام الحالــي: »تغلــق ســيارتي 
»بيــك أب« محملتيــن بنحــو 18عنصــراً مســلحاً مداخــل 
الســوق، لينفــذوا انتشــاراً فــي مــكان المحــل، مــع دخــول 
ضابــط مســؤول وعنصريــن إلــى داخــل المحــل التجاري. 
المتواجديــن  هويــات  وجمــع  الزبائــن  إخــراج  يتــم 
والعامليــن ومصــادرة أجهــزة الجــوال، ليلحــق ذلــك 
ــدء  ــل والب ــاء المح ــي أرج ــب ف ــر المكت ــار لعناص انتش
بالأســئلة حــول المســتودعات ومــا تحويــه مــن بضائــع. 
بالأصنــاف  الخاصــة  الجمركيــة  البيانــات  طلــب  مــع 

الموجــودة«.

ــدأ بشــكل حقيقــي  ــة تب يقــول التاجــر الدمشــقي: »الحكاي
لــدى  البضائــع  وتســجيل  الاســتيراد  عمليــة  عنــد 
ــوم المدعــو »الكشــاف«،  ــف يق ــة«. موضحــاً كي المديري
ــدار  ــع وإص ــى البضائ ــف عل ــن الكش ــؤول ع ــو المس وه
بشــكل  البيانــات  تلــك  بتحريــف  الجمركيــة،  البيانــات 
ــة  ــن قيم ــط م ــول 20% فق ــح ح ــر بالتصري ــمح للتاج يس
ــا بشــكل  ــم دفعه ــل رشــوة يت ــع المســتوردة، مقاب البضائ

روتينــي«.

عــن  الحقيقــي  التصريــح  عــدم  وراء  الســبب  وحــول 
ضريبــة  »ارتفــاع  بــأن  التاجــر  يوضــح  البضائــع، 
ــة  ــن قيم ــع م ــى 300%، يرف ــي تصــل إل ــارك، والت الجم
ــي  ــا، ســتتكدس ف ــاف. حينه ــى نحــو 5 أضع ــع إل البضائ
الأســواق، فالتاجــر لــن يدفــع الضريبــة إلّ مــن قيمــة 
الســلعة«. مشــيراً إلــى أن »التجــار فــي الغالــب يعمــدون 
عبــر الرشــوة أيضــاً، إلــى رفــع نســبة الســلع الدعائيــة، 
والتــي تعتبــر معفيــة مــن الجمــارك، للتخفيــف مــن قيمــة 

الضريبــة«.

النظامــي  غيــر  الكشــاف  »عمــل  أن  التاجــر،  ويؤكــد 
معــروف لــدى المديريــة، حيــث يعد دليــاً مرشــداً للثغرات 
الموجــودة فــي البضائــع المســتوردة لــكل تاجــر وبشــكل 
مفصــل، ليعيــن فيمــا بعــد عناصــر المكتــب الســرّي علــى 
تنفيــذ »الضربــة« بمعرفــة مســبقة حــول كل مــا يخالــف 
بــه التاجــر القوانيــن، مــع نوعيــة البضائــع المخالفــة 

ــا«. ــكان تواجده ــى م ــا، وحت وقيمته

أرقامٌ مخيفة..
ــدى  ــارك لـ«ص ــة الجم ــي مديري ــل ف ــدر العام ــد المص أك
الشــام«، أن »نحــو ألــف مخبــر جديــد تــم توظيفهــم منــذ 
ــر  ــم تقاري ــار وتقدي ــة التج ــام 2015، لملاحق ــة الع بداي
ــاء  ــر لق ــث يتقاضــى المخب ــال ونشــاطها. حي ــول المح ح
ذلــك نســبة 8.5% مــن قيمــة الســلع المصــادرة، والتــي 

ــة«. ــب مخالف ــا المكت يعتبره

1000 مخبر جديد تم توظيفهم 
منذ بداية العام 2015، 

لملاحقة التجار وتقديم تقارير 
حول المحال ونشاطها، 

ويتقاضى لقاء ذلك نسبة 
8.5% من قيمة السلع 

المصادرة

ــا  ــرٍ له ــي تقري ــارك، ف ــة الجم ــت مديري ــا، بينّ ــن جهته م
نشــرته صحيفــة »الوطــن« المواليــة، أن »عــدد القضايــا 
ــهري  ــال ش ــة خ ــة الجمركي ــا الضابط ــت فيه ــي حقق الت
قضيــة،   600 نحــو  بلغــت   ،2015 وأيــار  نيســان 

بغرامــات تجــاوزت المليــار ليــرة«.

وحــول الرشــاوى التــي تفــوق العائــدات، أوضــح التاجــر 
الدمشــقي أن »الضابــط المســؤول عــن المداهمــة بــدأ 
ــه كرشــوى  ــغ الواجــب دفع ــاوض معــي حــول المبل بالتف
ــاق  ــم الاتف ــع. وت ــط ومصــادرة البضائ ــة ضب ــب كتاب لتجن
علــى 4 ملاييــن ليــرة ســورية دفُعــت »نقــداً« بشــكل 
فــوري، وُزعــت بيــن الضابــط والعناصــر. بالإضافــة إلــى 

ــر المســؤول عــن الســوق«. حصــة للمخب

تمنــع  لــم  الأربعــة  الملاييــن  »إنّ  التاجــر:  ويضيــف 
ــرة  ــف لي ــع بقيمــة 200 أل ــط مــن مصــادرة بضائ الضاب
مديريــة  مقــر  فــي  عليهــا  المصالحــة  يتــم  ســورية، 
ــو  ــة، وه ــة الحقيق ــن القيم ــادة 300% ع ــارك، بزي الجم

مــا يعــادل 600 ألــف ليــرة لصالــح الجمــارك«.

ــى  ــه إل ــل، يــروي تاجــر مــن دمشــق، هــرب بعمل بالمقاب
دولــة مجــاورة بعــد مداهمــات متتالية من المكتب الســري 
ــات،  ــر أحــد المداهم ــده إث ــال ول ــم اعتق ــف ت ــه، كي لمحال
وكيــف كلفــه ذلــك نحــو 10 ملاييــن ليــرة للإفــراج عنــه. 
ــمل  ــث تش ــب، حي ــة للمكت ــادة الروتيني ــك بالع ــاً ذل واصف
المداهمــات الكبيــرة ســجن أحــد العامليــن أو المســؤولين، 

لتحميلــه شــكلياً المســؤولية عــن المخالفــات.

ــة أنّ  ــي المديري ــة أخــرى، كشــف المصــدر ف ــن جه م
ــان  ــهري نيس ــي ش ــد ف ــري حص ــب الس ــاط المكت »نش
وأيــار، أكثــر مــن 50 مليار ليرة ســورية مــن الغرامات 
المكتــب خــال  لــم يوفــر  للمديريــة. حيــث  كعوائــد 
الفتــرة الماضيــة أي محــل مــن المــولات التجاريــة مثــل 
»الشــام ســنتر« فــي منطقــة كفرسوســة، إلــى المحــال 
الصغيــرة فــي أســواق الحريقــة والحميديــة والصالحيــة 

وغيرهــا«.

تمييزٌ طائفي
يــروي المصــدر العامــل فــي الجمــارك عــن أحــد عناصــر 
عمــل  فــي  شــريكاً  أصبــح  والــذي  الســري،  المكتــب 
تجــاري كبيــر بحــي الزهــراء بمدينــة حمــص، الــذي 
تقطنــه غالبيــة مــن الطائفــة العلويــة المواليــة لنظــام 
الأســد، أنـّـه مــع ســماعه شــائعات حــول اســتهداف محالــه 
التجاريــة هنــاك هــددّ عناصــر المكتــب الســري بالكامــل، 
محــذراً بــأن الطائفــة العلويــة لــن تســمح لأي دوريــة 

ــي.. ــن الح ــرور م ــرد الم ــارك بمج جم

وأشــار المصــدر إلــى أن »أســواق المــدن الســاحلية، 
كاللاذقيــة وطرطــوس، شــهدت نشــاطاً تجاريــاً بمشــاركة 
عناصــر مــن الجمــارك، وهــم بالمعظــم مــن الطائفــة 
يتــم  بمــا  متاجريــن  معلــن،  غيــر  بشــكل  العلويــة، 
ــض  ــاً، أو لتبيي ــع أحيان ــن بضائ ــرقته م ــه أو س مصادرت
الســرقات الضخمــة التــي تــدر عليهــم يوميــاً ملاييــن 

الســورية«. الليــرات 

ــي العاصمــة دمشــق، يســيطر عــدد مــن أصحــاب  وف
رؤوس الأمــوال الضخمــة والداعميــن بســخاء للأســد 
ونظامــه خــال الســنوات الماضيــة، علــى العديــد مــن 
المحــال التجاريــة الكبيــرة والممتــدة فــي عدة أســواق، 
وكمثــال  المذكــورة.  المداهمــات  مــن  ويسُــتثنون 
علــى ذلــك، اســتثناء المحــال والمســتودعات التابعــة 
لـ«صائــب النحــاس«، المليارديــر الشــيعي الداعــم 
للأســد، مــن أي عمليــة مداهمــة مــن قبــل المكتــب 

ــري. الس

يسيطر عدد من أصحاب 
رؤوس الأموال الضخمة 

الداعمة للأسد على العديد 
من المحال التجارية الكبيرة 

والممتدة في عدة أسواق، 
ويسُتثنون من مداهمات 

المكتب السريّ.

التجار.. بين الصداقة والخصومة
تفاوتــت ردود أفعــال التجــار فــي مــا تبقــى مــن أســواق 
ــان،  ــر مــن الأحي ــي كثي ــت ف ــث انقلب ــة دمشــق. حي بمدين
نظــام  بيــن  الثــورة  بدايــة  منــذ  المعقــودة  الصداقــات 
الأســد وكبــار التجــار، إلــى عــداوة جــراء تســلطّ عناصــر 
ــع لأي  ــكل لا يخض ــم بش ــى مقدراته ــري عل ــب الس المكت
قانــون مــن قوانيــن الــدول، بــل يميــل إلــى نفــوذ عصابــات 

ــة والدعــم. ــة تحظــى بالحماي منظم

وبعــد اجتماعــات متتاليــة، رفــع كلٌ مــن تجــار »الحريقة« 
و«العصرونيــة« و«خــان الحريــر«، عريضــة موقعــة 
إلــى غرفــة تجــارة دمشــق، يشــكون فيهــا ممارســات 
ــد  ــث أك ــام. حي ــذا الع ــال ه ــرة خ ــري الجائ ــب الس المكت
أميــن ســرّ الغرفــة »محمــد حمشــو«، أن »المشــكلة 
ــة  ــه بطريق ــب الســرّي لمهام ــي ممارســة المكت ــل ف تتمث
مغايــرة لــدوره الحقيقــي، مــن خــال تدخلــه فــي الأســواق 
ــلباً  ــر س ــي تؤث ــات الت ــام بالمداهم ــر، والقي ــكل مباش بش

ــاري«. ــط التج ــى أداء الوس عل

وســبق ذلــك لقــاء جمــع عــددا مــن التجــار بالمديــر 
العــام للجمــارك »مجــدي حكميــة«، لمناقشــة سياســيات 
المكتــب الســري. وكان رده بــأن »المكتــب يقــوم بواجبــه 
الوطنــي تجــاه الســوق والمســتهلك«. كمــا أكــد علــى أن 
»سياســة ترشــيد الاســتيراد خلقــت نوعــاً مــن التهريــب، 
ــة  ــة للدول ــة العام ــى الخزين ــرادات عل ــص الإي ــذي ينق ال

ــال«. ــع دورة رأس الم ــي تراج ويســاهم ف

وقــال حكميــة: »إنّ الإدارة العامــة للجمــارك مظلومــة في 
اســتيفاء الرســوم الجمركيــة، بســبب التهريــب الحاصــل 
والضغــط الحكومــي لاتخــاذ إجــراءات قانونيــة لمكافحتــه 

مــن داخــل البلــد«.

ــدى  ــقي لـ«ص ــر الدمش ــرح التاج ــك، يش ــن ذل ــم م بالرغ
القطــع  علــى  التجــار  بعــض  يعــوّل  كيــف  الشــام«، 
الأجنبــي فــي حمايــة أرباحهــم، مــا يجعــل المقارنــة بيــن 
ــب المكتــب ورشــاويه فــي 2010 ومثيلاتهــا فــي  ضرائ
2015، تعــود لصالــح التاجــر. حيــث أن قيمــة الملاييــن 
ــي  ــال عام ــه خ ــا دفع ــر مم ــل بكثي ــدولار أق ــة بال الأربع
ــل أن  ــرة قب ــون لي ــدر بملي ــا يق ــو م 2011/2010، وه
ــدولار  ــل ال ــرة مقاب ــن 50 لي ــورية م ــة الس ــار العمل تنه

ــن. ــت الراه ــي الوق ــرة ف ــى 300 لي ــد إل الواح

ــن أن  ــد بيّ ــاورة، فق ــة مج ــل لدول ــذي انتق ــر ال ــا التاج أم
ــان  ــى دول، كلبن ــم إل ــو تجارته ــار نقل ــن التج ــر م »الكثي
وتركيــا والأردن ومصــر، فــي محاولــة للهــروب مــن 
علــى  الجمــارك وتســلطهم، وحفاظــاً  بطــش عناصــر 

نشــاطهم التجــاري بعيــداً عــن خطــر الإفــاس«.

فسادٌ يتحمل وزره السوريون
ــواق  ــي الأس ــلع ف ــعار الس ــة لأس ــادة الكارثيّ ــط الزي ترتب
ــاط  ــد، بالنش ــام الأس ــا نظ ــيطر عليه ــي يس ــة الت التجاري
الفاســد لعناصــر الجمــارك والمكتــب الســري، والتــي 
ترفــع، بحســب التجــار، مــن قيمــة البضائــع مــع كل 
ــت  ــي دفع ــن الت ــر كل الملايي ــوزع التاج ــث ي ــة، حي ضرب

فــي أي مداهمــة علــى ســعر الســلعة الواحــدة.

فــي  »المكتــب  أن  إلــى  الدمشــقي،  التاجــر  ويشــير 
ــر  ــي 2010 و2011، اقتص ــن عام ــابق بي ــاطه الس نش
الكماليــة،  البضائــع  أســواق  علــى  مداهماتــه  فــي 
كالإكسســوارات وأجهــزة الموبايــل والألبســة والأجهــزة 
ــن  ــوع م ــتثناء أي ن ــم اس ــا يت ــا الآن، ف ــة. أم الكهربائي
التجــارة، فــي ظــل كســاد اقتصــادي وهبــوط فــي القيمــة 
ــع  ــع تراج ــرة الســورية بشــكل مســتمر، م الشــرائية للي
ــراء  ــا ج ــد احتياجاته ــورية وتزاي ــة الس ــل العائل ــي دخ ف

ظــروف النــزوح«.

إن ســوء الإدارة الماليــة فــي ظــل الســرقات الضخمــة 
ــار الاقتصــاد الســوري، مــع صــرف كل المقــدرات  وانهي
فــي ســبيل بقــاء الأســد وحكمــه، جعــل مــن المكتــب 
ــة  ــراه لخزين ــع بالإك ــاد عناصــره، أداة للدف ــري بفس الس
النظــام فــي حربــه. مــع دفــع أضعــاف ذلــك لجيــوب 
مــن  ورعايــة  بدعــم  الجمــارك،  وعناصــر  الضبــاط 

الحكومــة القابعــة فــي دمشــق.

تستثنى رؤوس الأموال الضخمة من مداهمات المكتب السري )الإنترنت(

ضريبة الجمارك ترفع  سعر البضائع إلى خسمة أضعافه )الإنترنت(

المكتب السري بدمشق

ّنهب منظم برعاية الأسد.. تسدده جيوب الفقراء
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بالرغــم مــن الأرقــام الكبيــرة التــي تقدرهــا التقاريــر الدوليــة لإعــادة إعمــار ســوريا، مــا زال الســوريون 
يبــادرون بطــرح وتنفيذ حملاتهــم الخاصة ونشــاطاتهم غيــر المدعومة مــن المنظمــات الدولية 
والإغاثيــة، فــي محاولــة لإعــادة الحيــاة فــي مناطقهــم إلــى ســابق عهدهــا، والســطومة خيــر مثــال.

بعــد التحريــر، تعانــي مدينــة إدلــب علــى عــدة أصعــدة، تبــدأ مــن القصــف اليومــي الــذي لــم يعرفــه ســكانها مــن قبــل، وتمــر 
عبــر ظاهــرة الاعتقــالات التعســفية، ولا تنتهــي بتدنــي مســتوى المعيشــة مــع صعوبــة تأميــن مســتلزمات الحيــاة الضروريــة. 

فاضل الحمصي  

ــذ  ــب من ــة إدل ــي مدين ــن ف ــاة المدنيي ــروف حي ــرت ظ تغي
ــي 28 آذار/مــارس  ــح، ف ــش الفت ــد جي ــى ي تحريرهــا عل
الماضــي. فالمدينــة التــي لــم تتعــرض قبــل ذلــك لأي 
قصــف، ولــم تشــهد أي معــارك، باتــت معرضــة للقصــف 
ــات  ــن الاحتياج ــر م ــم لكثي ــاع شــبه دائ ــي، ولانقط اليوم

ــية. ــية الرئيس المعيش

حركة نزوح كبيرة بعد التحرير
ــى  ــورة إل ــاق الث ــل انط ــة قب ــكان المدين ــدد س ــل ع وص
مــا يقــارب 125 ألــف نســمة. ومــع بدايــة العمليــات 
العســكرية فــي ريــف إدلــب، بــدأ نــزوح الســكان باتجــاه 
ــات  ــن محافظ ــاً م ــوا لاحق ــن قدم ــة لم ــة، بالإضاف المدين
أخــرى. فارتفــع عــدد ســكان المدينــة ليقــارب 550 ألــف 
نســمة، مــا أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى المنــازل بشــكل 
ــديد  ــراً ش ــار أم ــت للإيج ــى بي ــور عل ــات العث ــر، وب كبي

الصعوبــة.

بعــد تحريــر المدينــة، تغيــرت الأحــوال بشــكل كلــي. 
ويقــول جمــال أبــو الوفــا، وهــو أحــد أبنــاء المدينــة: 
"بعــد التحريــر، غــادر جميــع النازحيــن تقريبــاً المدينــة، 
بالإضافــة إلــى رحيــل نصــف الســكان الأصلييــن. ولا 
ــف نســمة،  ــر مــن 60 أل ــاً أكث ــة حالي يتواجــد فــي المدين
معظمهــم مــن أهالــي مدينــة إدلــب، بالإضافــة لعــدد قليــل 
جــداً مــن النازحيــن. ونصــف بيــوت المدينــة فارغــة 

حاليــاً، ولا يوجــد أي طلــب عليهــا".

الاعتقالات التعسفية تؤرق المدنيين
ــرات  ــك مق ــي تمتل ــكرية الت ــكيلات العس ــدد التش ــغ ع يبل
داخــل مدينــة إدلــب 16 تشــكيلاً، منهــا تشــكيلات جيــش 
الفتــح، بالإضافــة لبعــض الفصائــل التابعــة للجيــش الحر. 
وتتخــذ هــذه التشــكيلات مــن بعــض المؤسســات والدوائــر 
الحكوميــة مقــرات لهــا. ويقــول خالــد، وهــو أحــد أبنــاء 
المدينــة: "مــن المألــوف جــداً أن تــرى بنــاءً عليــه علــم 
لفصيــل معيــن، أو ســيارة ترفــع علمــاً أو مكتــوب عليهــا 
ــن  ــكرية م ــل العس ــرج الفصائ ــم تخ ــا. ل ــكيل م ــم تش اس
ــذا  ــات المســتمرة به ــن المطالب ــم م ــى الرغ ــة، عل المدين

الأمــر".

يعاني سكان مدينة إدلب 
من "تجاوزات الكتائب"، ومنها 

الاعتقالات التعسفية أو 
الكيدية، والبطء في تقديم 

المعتقلين للمحاكم 

يســود المدينــة حالــة أمنيــة جيــدة نوعــاً مــا، فمــن النــادر 
أن يتعــرض منــزل للســرقة مثــاً. ففــي جميــع الســرقات 
التــي حصلــت ســابقاً، وعددهــا يقــارب الـــ 50 حالــة، تــم 
ــا  ــة. كم ــه للمحاكم ــل وتقديم ــى الفاع ــض عل ــاء القب إلق
ــداءات مــن المواطنيــن  ــم يســجل أي مشــاجرات أو اعت ل
علــى بعضهــم البعــض. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، 
يعانــي الســكان ممــا يصفونــه بـــ "تجــاوزات الكتائــب"، 
ــالات التعســفية أو  ــل بشــكل أساســي بالاعتق ــي تتمث والت
الكيديــة، ودون محاكمــة. يــروي خالــد لـ"صدى الشــام": 
"يتعــرض العديــد مــن النــاس للاعتقــال بشــكل تعســفي، 
وبتهــم غيــر صحيحــة، منهــا التعامــل مــع النظــام أو 
ــة  ــى المدين ــرة ســيطرة النظــام عل "التشــبيح" خــال فت
قبــل تحريرهــا. وقــد اعتقــل أحــد أقاربــي مــن قبــل فصيــل 
ــد  ــام، وبع ــع النظ ــل م ــة التعام ــح بتهم ــش الفت ــع لجي تاب
شــهرين مــن اعتقالــه تــم الإفــراج عنــه لعــدم ثبــوت 
التهمــة الموجهــة إليــه. واتضــح لاحقــاً أن الســبب وراء 
اعتقالــه هــو خــاف قديــم مــع أحــد عناصــر جيــش الفتح، 
ويعانــي  إلا".  ليــس  الحســاب  لتصفيــة  اعتقلــه  وقــد 
المعتقلــون أيضــاً مــن عــدم عرضهــم علــى المحكمــة 
بشــكل فــوري، حيــث يبقــى المتهــم فــي الســجن إلــى أن 
يأتــي دوره، ويقــول خالــد: "أحــد أصدقائــي تــم اعتقالــه 
ــع  ــى المحكمــة لمــدة رب ــم عــرض عل لمــدة 43 يومــاً، ث

ــه". ــراج عن ــم الإف ــل أن يت ســاعة، قب

ظروف معيشية وطبية سيئة
يعانــي ســكان المدينــة مــن ظــروف معيشــية ســيئة، 
أغلقــت  أن  بعــد  كبيــر  بشــكل  البطالــة  تنتشــر  حيــث 
جميــع المؤسســات الحكوميــة، والتــي كانــت تصــرف 
ــي  ــا ف ــدون عليه ــوا يعتم ــن كان ــن، الذي ــب للموظفي روات
ــي  ــكان ف ــي الس ــا يعان ــية. كم ــم المعيش ــر مصاريفه تدب
محاولاتهــم توفيــر المــاء والكهربــاء والخبــز. يقــول 

الناشــط الإعلامــي أبــو الليــث الإدلبي، لـ"صدى الشــام": 
الربطــة  ســعر  ويبلــغ  جيــد،  بشــكل  الخبــز  "يتوفــر 
الواحــدة حوالــي 100 ليــرة ســورية. أمــا الكهربــاء 
الأمبيــرات"،  "شــراء  علــى  رئيســي  بشــكل  فنعتمــد 
ــة بعــد  ــاء المدين ــاء عــن معظــم أحي حيــث قطعــت الكهرب
ــعر  ــغ س ــبكات. ويبل ــي الش ــال ف ــبب الأعط ــا بس تحريره
ــر  ــوم بتدب ــاء، فنق ــا الم ــرة. أم ــي 150 لي ــر حوال الأمبي
أمورنــا، تــارةً عــن طريــق الشــبكة الرئيســية التــي تعمــل 
فــي بعــض الأحيــان، وتــارةً عــن طريــق الصهاريــج. 
ليــرة".   2500 ســعره  يقــارب  الواحــد  والصهريــج 
ــن الســكان  ــر م ــد عــدد كبي ــث: "يعتم ــو اللي ــف أب ويضي
ــة، ويتركــز نشــاطها  ــى مــا تقدمــه المنظمــات الإغاثي عل
ــيس  ــة وتأس ــلل الغذائي ــع الس ــي توزي ــي ف ــكل رئيس بش

ــلل  ــن الس ــه ضم ــم توزيع ــا يت ــرز م ــرا.، وأب ــض الأف بع
الإغاثيــة هــو الأرز، الســكر، الزيــت، الســمنة، الطحيــن، 

ــات". ــواع المعلب ــض أن ــة وبع المعكرون

يحتاج تأمين الخبز والكهرباء 
والماء إلى جهود مضاعفة 
ومبالغ مادية كبيرة، مع تردٍ 
واضح في الخدمات الطبية 

والصحية.

أمــا بالنســبة للوضــع الصحــي فهــو ســيئ نوعــاً مــا. 

حيــث زادت الأمــراض والأوبئــة بســبب تدهــور خدمــات 
أنــواع  مــن  العديــد  وانقطعــت  عــام،  بشــكل  النظافــة 
الأدويــة عــن الصيدليــات، وبــات الاعتمــاد الرئيســي 
علــى المشــافي الميدانيــة، كمــا يقــول أبــو الليــث، الــذي 
يضيــف: "يجــب أن تتصــرف الحكومــة المؤقتــة بفعاليــة 

ــرعة". ــع بس ــع الوض ــل م ــر وتتعام أكب

الجديــر بالذكــر أن عــدة مظاهــرات خرجــت فــي المدينــة 
مطالبــة التشــكيلات العســكرية بإخــراج مقراتهــا مــن 
التــي ترتكبهــا بعــض  بالتجــاوزات  المدينــة، ومنــددة 
الكتائــب. كمــا طالــب المتظاهــرون بتشــكيل إدارة مدنيــة 
ــي  ــوط الت ــن الضغ ــف م ــكان والتخفي ــور الس ــيير أم لتس

ــا. ــون منه يعان

مدينة إدلب
الاعتقالات التعسفية تعكّر حياة المدنيين.. والأوضاع المعيشية تزداد سوءاً

الفصائل العسكرية لم تخرج من ادلب رغم مطالبات الأهالي )الانترنت(

ريف إدلب ـ سارة مراد

ريــف  فــي  الواقعــة  المســطومة  قريــة  ســكان  قــام 
إدلــب، بتشــكيل لجنــة مــن ســكان القريــة، تعمــل علــى 
إعــادة تشــغيل مرافــق القريــة وإعــادة إعمــار منازلهــا 
المدمــرة. وذلــك بعــد تحريرهــا مــن قــوات النظــام. 
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات الكثيــرة التــي تواجههــم، 
إلا أنهــم اســتطاعوا خــال فتــرة وجيــزة تحقيــق العديــد 

ــازات. ــن الإنج م

بنــاء  إعــادة  لجنــة  رئيــس  يقــول  الســياق،  وفــي 
المســطومة لِـــ "صــدى الشــام": "بعــد تحريــر قريتنــا 
ــاة  ــر الحي ــادت مظاه ــا، ع ــا إليه ــم أهاليه ــودة معظ وع
ــا خطــة  ــا، وضعن ــا إعــادة بنائهــا بأيدين ــة، وقررن للقري
متكاملــة، وبــدأ الســكان بالعمــل علــى إصــاح الدمــار، 
ــى الآن  ــا حت ــتطاعته". وأضــاف: "قمن كلٌ بحســب اس
بإعــادة إعمــار أجــزاء كبيــرة، وتشــغيل محطــة الميــاه، 
وتأميــن المــاء لــكل منــزل فــي القريــة. كمــا قمنــا بترميــم 

ــه". ــادة فتح ــة وإع ــتوصف القري مس

ــس  ــدث رئي ــا، تح ــي يواجهونه ــات الت ــول الصعوب وح
الجنــة قائــا: "يعترضنــا الكثيــر، وخاصــةً فيمــا يتعلــق 
بتوليــد الكهربــاء. قمنــا كخطــوة أولــى بشــراء مولــدات 
كبيــرة، ونحــن نعمــل الآن علــى تأميــن الوقــود. نواجــه 
أيضــاً مشــكلة توفيــر الطحيــن الــازم لصنــع الخبــز 
ــم  ــي ظــل عــدم تقدي ــك ف ــي. وذل ــام للأهال ــر الطع وتوفي
العــون لنــا مــن قبــل المنظمــات الإغاثيــة، التــي لا تنشــط 

ــا كونهــا مــن المناطــق الخطــرة". فــي قريتن

تواجه عملية إعادة إعمار 
المسطومة صعوبات عديدة 

تتعلق بتوليد الكهرباء 
وتأمين المعدات والوقود 
اللازم لتشغيل المولدات 

الكبيرة والآلات.

مــن جانبهــا، تقــول أم عمــر، وهــي مــن ســكان القريــة، 
لـــِ "صــدى الشــام": "حيــن اشــتدت الاشــتباكات قربنــا، 
نزحنــا للقــرى المجــاورة خوفــاً علــى أرواحنــا، وعشــنا 
ــود  ــدأت تع ــاة ب ــن الحي ــأوى، لك ــدون م ــةً ب ــاً صعب أيام
للقريــة كمــا فــي الســابق". بــدوره، يقــول محمــد، 
وهــو مــن أعضــاء لجنــة إعــادة إعمــار المســطومة، لِـــ 
ــي إعــادة  ــرة ف "صــدى الشــام": "نواجــه مشــكلة كبي
إعمــار المنــازل المدمــرة جــراء الاشــتباكات العنيفــة 
التــي دارت بيــن جيــش الفتــح وجيــش النظــام قبيــل 
ــدات  ــن الآلات والمع ــد م ــاج للعدي ــة. نحت ــر القري تحري
والوقــود الــازم لتشــغيلها، لكننــا نعمــل جاهديــن لإعــادة 

ــي". ــة للأهال الفرح

إعــادة التوافــق والتآلــف بيــن ســكان القريــة يشــكل 
تحديــاً آخــر يتوجــب اجتيــازه لترميــم البنيــة الاجتماعيــة 
ــاء  فــي المســطومة، خاصــةً بعــد التحــاق عــدد مــن أبن
القريــة بجيــش النظــام. فقــد كانــت واحــدة مــن عشــرات 
القــرى التــي كان يســيطر عليهــا جيــش النظــام فــي ريف 

ــة. وكان  ــر مــن المعــارك الضاري ــب، وشــهدت الكثي إدل
ــة، أحــد  ــوب القري ــي جن ــع ف معســكر المســطومة الواق
أكبــر معاقــل النظــام فــي إدلــب، وآخــر مــا تــم تحريــره.

توقعات مخيفة
الخبــراء  تقديــرات  تتفــاوت  آخــر،  ســياق  فــي 
الرســميين  الســوريين  والمســؤولين  الاقتصادييــن 
تكلفــة  بشــأن  الســورية،  المعارضــة  مــن  وآخريــن 
معالجــة الدمــار فــي ســوريا ومســتلزمات مرحلــة إعــادة 
الإعمــار، لكــن غالبيــة هــذه التقديــرات تشــير إلــى أرقــام 
ــى  ــت بالبن ــي لحق ــرار الت ــم الأض ــبب حج ــة، بس مرتفع
التحتيــة مــن جهــة، والخســائر الاقتصاديــة الناجمــة 
عــن انقطــاع الكهربــاء وفقــدان العملــة الســورية أكثــر 
ــرى. ــة أخ ــن جه ــدولار م ــام ال ــا أم ــف قيمته ــن نص م

ترجح بعض الدراسات ألا تقل 
تكلفة إعادة الإعمار ودعم 

التنمية في سوريا عن 200 
مليار دولار

ويتوقــع خبــراء اقتصاديــون وتقاريــر دوليــة، أن يــؤدي 
اســتمرار النــزاع فــي ســوريا إلــى نتائــج كارثيــة تفــوق 
ــود  ــي العق ــا شــهدته دول أخــرى نتيجــة النزاعــات ف م
الأخيــرة. ويقــول الخبيــر الاقتصــادي اللبنانــي، وليــد أبو 
ســليمان: "إن إعــادة ســوريا إلــى ســكة الــدول الحديثــة 
ــي  ــاً، وســنوات مــن العمــل، الت ــب مجهــوداً ضخم يتطل
ــى  ــال إل ــل الانتق ــج البشــر والحجــر قب ــرض أن تعال يفت
البنــاء الاقتصــادي". ويشــير إلــى أن بعــض الدراســات 
ــة  ــم التنمي ــار ودع ــادة الإعم ــة إع ــل تكلف ــح ألا تق ترج
فــي ســوريا عــن 200 مليــار دولار. علــى أن تتصاعــد 
الأرقــام إلــى مســتويات أعلــى، إن لــم يتوقــف مسلســل 
ــل  ــة لتعط ــك كنتيج ــوائي. وذل ــف العش ــر والقص التدمي
الزراعــة جــراء انقطــاع الكهربــاء، وعــدم توفــر مــادة 
الديــزل التــي تشــغل مضخــات الــري، عــدا عــن إصابــة 
ــات مــن  الصناعــة بشــلل كامــل، وخســارة ســوريا للمئ
ــبب  ــن الآلاف، للس ــم يك ــافي، إن ل ــي المش ــى ف المرض
"الاقتصــاد  أن  إلــى  ســليمان  أبــو  ويشــير  نفســه. 
ــة قطاعــات أساســية، هــي  ــى أربع ــد عل الســوري يعتم
الزراعــة والصناعــة والســياحة والنفــط". ويوضــح 
ــر.  ــي مــن تدهــور خطي أن "هــذه القطاعــات كلهــا تعان
وأن أول شــروط اســتعادة الاقتصــاد الســوري عافيتــه، 
يكمــن فــي الاســتقرار الأمنــي، الــذي مــن شــأنه إيقــاف 
تدهــور العملــة الوطنيــة، ليعيــد الطلــب عليهــا. وهــو مــا 
سيســمح للاســتثمارات المحليــة والخارجيــة بالعــودة 

إلــى ســوريا".

المسطومة في إدلب

محاولات جادة من الأهالي لإعادة إعمار 
بلدتهم المدمرة 

عودة مظاهر الحياة إلى المسطومة  )الانترنت(

حنين عتيق

ســأقلع بعــد قليــل وســتقلع معــي حقائبــي المحملــة 
ــات والأحلام.  بالذكري

جيــدا،  والمكويــة  جيــدا  المطويــة  الذكريــات 
والأحــام التــي كانــت أكبــر مــن الــوزن المســموح 
بــه علــى متــن الطائــرة، الأحــام التــي كان علــيّ 

ــد. ــوزن الزائ ــرا بســبب ال ــا كثي ــع عليه أن أدف

هــي أول مــرة أركــب طائــرة. كنــت وأنــا صغيــرة 
أحســد كل مــن يعيــش هــذه التجربــة، وكــم كنــت 
أحــس أن مــن يركــب فيهــا وتأتيــه المضيفــات 
لخدمتــه ســيكون إنســانا ســعيدا لا محالــة، وأنــه 
فــي لحظــة الإقــاع ســتكون هنــاك مشــاعر لا 
ــع الغبطــة  ــع الخــوف م ــن الدهشــة م توصــف م

ــا محــدودة. ال

دقائــق ويعلــن الطيــار عن بــدء رحلتنــا، ولا أدري 
لمــاذا فقــد كل شــيء ملامحــه الحقيقيــة. أصبحــت 
أتمســك بــالأرض بنظــري، كأنــي أحــاول الاحتفــاظ 

بــكل نظــرة وبــكل لفتــة.

لا أدري لمــاذا حضــر وجــه ابنــي الآن، ابنــي 
البالــغ خمســة عشــر عامــا، والــذي ودعتــه قبــل 
ــت، ولا  ــل البي ــى مدخ ــاك عل ــاعة هن ــرين س عش
زلــت لا أصــدق أن هــذا الزمــن قــد مــر فعــا وأنــي 
ــة الآن ولا أعــرف  ــي ذاهب ــا، وأن ــه فع ــد ودعت ق

ــن أن أراه. ــى يمك مت

مــا لــم أكــن أتوقعــه فــي حياتــي أن أفعــل يومــا مــا 
أفعلــه الآن، أن أســافر إلــى بــاد بعيــدة لا أعــرف 
ــغ  ــر البال ــي الأكب ــي ابن ــا، ومع ــا ولا أعرفه لغته
ــي  ــي وابن ــرك زوج ــا، وأن أت ــر عام ــة عش ثماني
الأصغــر هنــاك. لكــن ســفارة هــذا البلــد الــذي 
أقصــده لــم توافــق علــى أن تأتــي عائلتــي كاملــة 
ــا  ــار أحــد أبنائــي، وهن ــيّ أن أخت معــي، وكان عل
ــي وأحسســت أن  ــي قلب ــف ف ــد توق ــن ق كان الزم

ــه الأبــدي. قلبــي توقــف عــن عمل

قلبــي  مــع  ينتهــي  لــن  الــذي  صراعــي  بعــد 
وروحــي، اختــرت أن آخــذ ابنــي الأكبــر معــي كــي 
أحميــه مــن الخدمــة الإلزاميــة، وكــي أســتطيع لــم 
ــم يكــن يفهــم لمــاذا  شــمل الأصغــر، لكــن قلبــي ل
وكيــف تزلزلــت حياتنــا هكــذا، كيــف يمكــن أن 
تنقلــب كلهــا، ومــا الذنــب الــذي ارتكبتــاه كــي 

ــر؟ ــذا القه ــكل ه ــب ب نعاق

قبــل ســنوات مــن اليــوم، كنــت فــي صيدليتــي 
ــه  ــاول إعطائ ــا أح ــي مثلم ــعاد مريض ــاول إس أح
الــدواء، وفــي بيتــي أحــاول أن أربــي الحيــاة جيــدا 
ــان  ــن حرم ــن غصــة م ــي، لك ــي أطفال ــا أرب مثلم
حــق حريــة الــرأي وحريــة التفكيــر كانــت تعيــش 
معنــا، والرعــب مــن مجــرد كلمــة الأمــن كان ينــام 

فــي فراشــنا، وكان حلمــا بثــورة ســتأتي لا محالــة 
لا ينــام.

ولكــن، ومــن دون أي توقــع، أتــت بدايــة هــذا 
الربيــع العربــي كحلــم عتيــق. وكــم شــكرت الحيــاة 
ــي  ــام الت ــش هــذه الأي ــي أعي ــاك ك ــت هن ــي كن أنن
لــم يكــن يمكــن لأحــد أن يجــرؤ حتــى علــى مجــرد 

الحلــم بهــا.

انتصــر الحلــم فــي تونــس لنفــرح وكأن كل واحــد 
ــة  ــا مــن العدال ــا قــد انتصــر. ولنتخيــل أن زمن فين
ــي  ــه. وبــدأت مصــر تغل ــادم بــكل روعت والحــق ق
ــا نحــس  ــة. كن ــكل لحظ ــا ب ــش أحداثه ــا نعي وبدأن
أننــا ننــزل معهــم للســاحات، وأننــا مثلهــم نســتمر 
ــة  ــال وأحذي ــنا الجم ــم تدوس ــع، ومثله ولا نتراج
حيــن  الأرض  تســعنا  لــم  ومثلهــم  العســكر، 

انتصــروا.

وحيــن بــدأت فــي دمشــق أولــى المظاهــرات، كان 
قلبــي لا يصــدق ويركــض مــع أول مــن كانــوا 
ــن  ــون صــور المعتقلي ــي يحمل ــام القصــر العدل أم
السياســيين. أمــا حيــن اعتقــل الأطفــال فــي درعــا، 
فقــد أحسســت أنــي أمهــم، ولــم أكــن أســتطيع 

ــي كل ســاعة. ــد أطفال ــت أتفق ــوم وكن الن

بــدأت الثــورة تكبــر وتنتقــل مثــل نــار مــن مدينــة 
إلــى أختهــا. وكــم كنــت أحــس بنشــوة لــم أحســها 
ــا  ــادي أخته ــة تن ــت كل مدين ــن كان ــل حي ــن قب م

وتقــول لهــا أنهــا معهــا حتــى المــوت.

إلــى  تتوافــد  النازحيــن  أعــداد  بــدأت  وحيــن 
مدينتــي، كنــت أحــس أنــي مهمــا قدمــت مــا زلــت 
ــل  ــد لطف ــي مســتعدة لأي شــيء يعي عاجــزة، وأن
ولــو ضحكــة خجولــة. كنــت أحــس أن الــدواء 
مثــل الخبــز، لا يمكــن أن تحرمــه لمريــض لأنــه لا 
يملــك ثمنــه. ولــم أتخيــل أن يترتــب علــى إعطــاء 
الــدواء مجــيء عناصــر مــن الأمــن وســؤالهم 

ــة. ــة الصيدلي ــير واجه ــة تكس ــي ومحاول عن

انقســم النــاس والمجتمــع فــي كل بقعــة، وأصبحت 
ــم  ــا ل ــي أيض ــوت. لكن ــل البي ــاش داخ ــرب تع الح
ــن أرســل  ــو م ــارف ه ــد المع ــن أصــدق أن أح أك
ــا  ــكل م ــي أصبحــت، ب ــر للأمــن، وأن أحــد التقاري

ــاردة. ــة ومط ــة، ملاحق ــه الكلم تعني

لــم يعــد هنــاك أي حــل. كان علــيّ أن أحــزم 
المــكان  إلــى  وأســافر  والأحــام  الذكريــات 
الوحيــد الــذي توفــر، حتــى ولــو أنــه بلــد لا 
تقــدم للاجــئ فيهــا أيــة مســاعدات. وهــا أنــا فــي 
الطائــرة الآن. لكــن مــا لا يغيــب أبــدا هــو وجــه 
ابنــي، ابنــي الــذي بقــي هنــاك وارتســم وجهــه 
الآن علــى الشــباك. الطائــرة ســتقلع، وصوتهــا 

ــب. ــي ككل ــض قلب يع

تذكرة على متن القلب 
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الحمى المالطية
حنين عتيق

إن مــرض الحمــى المالطيــة هــو مــرض شــائع 
فــي بلادنــا، وخاصــة لــدى مربــي المواشــي أو 

لــدى مــن يتعاملــون مــع لحمهــا وحليبهــا.

أسباب المرض:
ــيللا  ــمى البروس ــة تس ــرض جرثوم ــبب الم تس
إلــى  وتنتقــل  الحيــوان  جســم  فــي  تعيــش 

أنــواع: ثلاثــة  وهــي  الإنســان، 
تصيــب  والتــي  المالطيــة  البروســيللا   -1

الأغنــام.
تصيــب  والتــي  المجهضــة  البروســيللا   -2

الأبقــار.
تصيــب  والتــي  الخنزيريــة  البروســيللا   -3

الخنازيــر.

طرق العدوى:
الحيــوان  حليــب  تنــاول  طريــق  عــن   -1
المصــاب غيــر المغلــي جيــدا أو غيــر المبســتر، 

وهــو أكثــر أســباب العــدوى شــيوعا.
2- عــن طريــق شــرب المــاء الملــوث ببــول أو 

بــراز الحيــوان المصــاب.
3- عــن طريــق دخــول الجرثومــة المســببة 
للمــرض عــن طريــق جــرح فــي جســم الإنســان 
وهــذا  المصــاب،  الحيــوان  ملامســته  أثنــاء 

ــن. ــب الجزاري ــا يصي ــرا م كثي
ــد  ــرض عن ــة المســببة للم ــول الجرثوم 4- دخ
عنــد  العيــن  فــي  الملتحمــة  غشــاء  تلــوث 

مصــاب. حيــوان  لإفــرازات  التعــرض 
ــن  ــم م ــوث بالجراثي ــرذاذ المل ــاق ال 5- استنش

ــة. ــات المصاب ــد الحيوان ــن تواج أماك

أعراض وعلامات الإصابة:
بدايتهــا  فــي  المالطيــة  الحمــى  أعــراض  إن 
ــذا  ــب. ل ــة بالكري ــع أعــراض الإصاب تتشــابه م
يكــون تشــخيصها فــي بدايتهــا أمــرا صعبــا، 
وغالبــا مــا يتأخــر تشــخيص الإصابــة. تتــراوح 
فتــرة حضانــة المــرض )وهــي الفتــرة الممتــدة 
ظهــور  وبدايــة  العــدوى  تاريــخ  بيــن  مــا 
أســابيع.  لثلاثــة  أســبوع  مــن  الأعــراض( 

وتشــمل هــذه الأعــراض:
ــرق شــديد  ــاع درجــة الحــرارة مــع تع 1- ارتف
وخصوصــا فــي الليــل، ويأتــي الارتفــاع بشــكل 

متقطــع.
2- ظهور آلام شديدة في الظهر والمفاصل.

3- صداع شديد.
4- إرهاق تعب عام خمول.

5- نقصان الوزن.

التشخيص:
الحمــى  بمــرض  الإصابــة  تشــخيص  يتــم 
طريــق: عــن  الطبيــب  قبــل  مــن  المالطيــة 
المفصلــة  المرضيــة  الســيرة  أخــذ   -1
)الأعــراض التــي تصيــب المريــض مــن تاريــخ 

الإصابــة(. بــدء 
ــا  ــاس نســبة م ــاص لقي ــل دم خ ــب تحلي 2- طل
يســمى بالأجســام المضــادة لهــذا المــرض فــي 

ــت. ــل بتفاعــل راي ــدم، ويســمى هــذا التحلي ال
إلــى طلــب فحــص  الطبيــب  قــد يضطــر   -3
يســمى فحــص زراعــة الــدم، لتحديــد الجرثومــة 

المســببة.

مضاعفات الإصابة بالحمى المالطية:
مــن مضاعفــات الإصابــة بهــذا المــرض، والتي 
ــرا أو  ــرض كثي ــر تشــخيص الم ــدث إذا تأخ تح
إذا لــم يؤخــذ العــاج لفتــرة كاملــة أو إذا لــم 

يعالــج أبــدا:
ــة  ــد يســبب إعاق ــا ق ــن، مم ــاب الركبتي 1- الته

ــة. ــة مفصــل الركب حركي
2- التهــاب الفقــرات، ممــا يســبب آلامــا شــديدة 

وإعاقــة فــي حركــة الجســم بشــكل عــام.
3- التهــاب الجهــاز البولــي والتناســلي وخاصة 
ــد الرجــل، إذ يســبب التهــاب خصيــة شــديد  عن

قــد يــؤدي إلــى العقــم.
4- التهــاب النخــاع الشــوكي والأعصــاب، ممــا 

يســبب الشــلل.
5- التهاب صمامات القلب.

الكبــد  مــن  كل  وتضخــم  الكبــد  التهــاب   -6
والطحــال.

طرق المعالجة:
ــادات  ــة بمض ــى المالطي ــة بالحم ــج الإصاب تعال

ــة. ــدة ســتة أســابيع كامل ــة خاصــة ولم حيوي
الدوكســي  هــو  المســتعملة  المضــادات  أهــم 

الريفامبيســين. مــع  ســيكلين 

طرق الوقاية:
1- غلــي الحليــب لمــدة لا تقــل عــن ربــع ســاعة 

ــل تناوله. قب
2- عــدم تنــاول الجبــن والمشــتقات التــي تنتــج 

مــن حليــب غيــر المغلــي جيــدا.
3- عــدم الاقتــراب مــن شــخص أو حيــوان 

مصــاب.
ــار  ــام والأبق ــد الأغن ــوم وكب ــدم أكل اللح 4- ع

ــة. ــورة نيئ بص
5- الانتبــاه إلــى انتشــار المرض بيــن الحيوانات، 

وعــزل الحيوانــات المصابــة والتخلص منها. 
6- انتبــاه مربــي المواشــي إلــى عــدم ملامســة 
ــازات  ــس قف ــال لب ــن خ ــك م ــات، وذل الحيوان

ــس خاصــة.  خاصــة وملاب
الشــخصية  بالنظافــة  الشــديد  الاهتمــام   -7

طعــام. كل  قبــل  جيــدا  الأيــدي  وغســل 
 

إن اتبــاع هــذه النصائــح يخفــف كثيــرا مــن 
احتمــالات الإصابــة بهــذا المــرض، ويحــد مــن 

انتشــاره. 

تــزداد مخــاوف »داعــش« فــي الرقــة، معقله الرئيســي فــي ســوريا، مــن اختــراق صفوفــه وتســريب المعلومات العســكرية 
واللوجســتية الخاصــة بــه عبــر شــبكة الإنترنــت. مما يدفعــه لإصــدار مجموعة مــن القــرارات القمعية القاضيــة بمنع 
الوصــول إلــى الإنترنــت إلا فــي أماكــن محــددة تخضــع لمراقبتــه. وهــو مــا يعــزل المحافظــة بشــكل كامــل عــن العالــم

فــي ظــل الخــاف حــول تحديــد الجهة المســؤولة عــن الفعــل ورد الفعــل، تســتمر معانــاة المدنيين فــي قــرى ومــدن وادي بردى، 
ــش. ــبح العط ــم ش ــق يلاحقه ــكان دمش ــل، وس ــف والبرامي ــرون بالقذائ ــردى محاص ــكان وداي ب ــق. فس ــة دمش ــي مدين ــا ف كم

في الرقة
قطع "داعش" للإنترنت يعزل مليون مدني عن العالم

لبنى سالم

ــم  ــع لتنظي ــام، التاب ــب الأمــن الع أصــدر مــا يســمى بمكت
الرقــة  مدينــة  فــي  )داعــش(،  الإســامية  الدولــة 
ــه أصحــاب محــال الإنترنــت  ــزم في الســورية، تعميمــاً يل
الفضائــي بإزالــة "الراوترات/النواشــر" التــي تــوزع 
مــن خلالهــا الشــبكة خــارج المحــال، وفــرض اســتخدام 
وأعطــى  فقــط.  المقاهــي  داخــل  العنكبوتيــة  الشــبكة 
المكتــب الأخيــر مهلــة 4 أيــام انتهــت الأربعــاء الماضــي، 
أمنــي  تشــديد  مــع  القــرار  ترافــق  أوامــره.  لتنفيــذ 
ــا  ــم. كم ــر التنظي ــنها عناص ــات ش ــة مداهم ــف حمل مكث
ــي مقاهــي  ــوي لعناصــر "الحســبة" ف ســجل حضــور ق
الإنترنيــت، لإجبــار أصحابهــا علــى تنفيــذ القــرار بأقصــى 

ــرعة. س

سلسلة من الإجراءات 
والقرارات القمعية الجديدة 

التي اتخذها "داعش" مؤخرا، 
تشعل موجة سخط شعبي 

في المدينة

كمــا أصــدر التنظيــم عــدة قــرارات لاحقــة تقضــي بإغــاق 
عــدد مــن المقاهــي دون ســبب واضــح، ومنــع مــن تصفح 
الإنترنــت أمــام المحــال. وأوجــب القــرار تخصيــص أمكنة 
منفصلــة للنســاء فــي المحــال. كمــا فــرض علــى أصحــاب 
المحــال تســجيل بيانــات جميــع المتصليــن، وفقــاً للهويــة 

الشــخصية وســاعات دخولهــم، تحــت طائلــة المحاســبة. 
أبعــد مــن هــذا، فــرض القــرار تقديــم بينــات الأشــخاص 
ــال  ــت، وق ــر الإنترن ــا عب ــم الاتصــال بهــم هاتفي ــن يت الذي
ــات  ــام شاش ــين أم ــداد الجالس ــة أع ــيراقب مطابق ــه س إن
الكمبيوتــر بأعــداد المتواجديــن فــي المحــال. وطلــب ممــن 
يريــد أن يغلــق المقهــى أن يتوجّــه لمكتــب الاســتقبال 
التابــع لمكتــب الأمــن فــي الدولــة الإســامية لتعبئــة 

اســتمارة توضيحيــة لأســباب الإغــاق.

القمعيــة  والقــرارات  الإجــراءات  سلســلة  وأشــعلت 
الجديــدة موجــة ســخط شــعبي، إذ تشــكل شــبكة الإنترنــت 
وســيلة الاتصــال الوحيــدة الموجــودة فــي الرقــة. تقــول 
ــد  ــس الوحي ــش المتنف ــع داع ــرار يقط ــذا الق ــنا: "به س
عــن شــباب المدينــة، بعــد أن أغلــق جميــع المقاهــي 
العامــة، وقيـّـد حركــة الإنــاث فــي الشــوارع". وتضيــف: 
"أقضــي نصــف يومــي فــي التحــدث مــع صديقاتــي 
ــر وســائل  ــم، عب ــف أنحــاء العال ــي ســافرن لمختل اللوات
ــاك أي  ــد هن ــم يع ــوم، فل ــا الي ــي. أم ــل الاجتماع التواص
ــنا: "لا  ــع س ــرى". وتتاب ــل أخ ــه أو تواص ــيلة ترفي وس
أســتطيع التوجــه لمقاهــي الإنترنيــت، فهــي مراقبــة 
بشــكل كامــل. حتــى الأقســام النســائية، تتواجــد فيهــا 
زوجــات المهاجريــن الأجانــب، اللواتــي فــي الغالــب 
يعملــن مخبــرات للتنظيــم علــى بنــات الرقــة". أمــا خلــف 
المحمــد، فيقــول لـ"صــدى الشــام": "إن كان قرار وقف 
نواشــر الإنترنــت ســيوقف غــارات التحالــف التــي تطــال 
المدنييــن فأنــا معــه. طيــران التحالــف قلــب حياتنــا رأســاً 
ــاء،  ــن الأبري ــل العشــرات م ــبب بمقت ــب، وتس ــى عق عل

ــة". ــي المدين ــار واســع ف ــة لدم إضاف

ويأتــي قــرار التنظيــم فــي ظــل توتــر أمنــي عــام فــي 
طيــران  غــارات  تكثيــف  مــع  بالتزامــن  المحافظــة، 
الإعلامــي  الناشــط  ويــرى  عليهــا،  الدولــي  التحالــف 
أنّ  الشــام"  لـ"صــدى  حديــث  فــي  مصــارع،  محمــد 
"دوافــع قــرارات داعــش أمنيــة بامتيــاز". ويضيــف: 
ــم  ــدى عناصــر التنظي ــرة ل ــة كبي "تســري مخــاوف أمني
نتيجــة اقتــراب القــوات الكرديــة والجيــش الحــر مــن 
المدينــة، وخصوصــاً بعــد ســيطرتهم عــل مدينــة تــل 

وريفهــا". أبيــض 

الاغتيــال  حــوادث  تكــرار  "بعــد  مصــارع:  ويتابــع 
التــي طالــت العديــد مــن القــادة والأمــراء، بواســطة 
الطائــرات بــدون طيــار التابعــة للتحالــف الدولــي، أصبــح 
داعــش علــى قناعــة تامــة بوجــود تســريب للإحداثيــات 
والمواقــع يتــم عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، وســيلة 
ــي  ــارها ف ــة. وأن انتش ــي المحافظ ــدة ف ــال الوحي الاتص
ــن  ــد م ــا يزي ــن مراقبته ــة لا يمك ــن بطريق ــوت المدنيي بي

المخاطــر عليهــم".

قرارات التنظيم اتخذت 
بدوافع أمنية بحتة. وشكوكه 
تطال المدنيين والعسكريين 

المقاتلين في صفوفه.

وعلمــت "صــدى الشــام" مــن مصــادر خاصــة، أن 
بالمدنييــن  الشــك  تقتصــر علــى  التنظيــم لا  مخــاوف 
فقــط، بــل بالمقاتليــن فــي صفوفــه أيضــا. خصوصــاً بعــد 
انشــقاق عــدد مــن المقاتليــن الســوريين وهروبهــم مــن 
جبهــات القتــال. كمــا ذكــر مصــدر آخــر، فضــل عــدم 
الكشــف عــن اســمه، أنــه "فــي الدوائــر الأمنيــة الضيقــة 
للتنظيــم، تــدور حاليــا مخــاوف مــن أن تواصــل المقاتليــن 
ــد يدفعهــم  ــي الخــارج ق ــب مــع أهلهــم وذويهــم ف الأجان
لتــرك القتــال والهــروب. إضافــة لشــكوك فــي أن تكــون 
ــة". ــة مــن أجهــزة اســتخبارات دولي الاتصــالات مخترق

مواقــع  علــى  صفحــات  حــذرت  آخــر،  ســياق  وفــي 
التواصــل الاجتماعــي، مــن أن توقــف الانترنــت ســوف 
يوقــف بــثّ أخبــار المحافظــة، مــا يجعــل التنظيــم ينفــرد 
بحكــم نحــو مليــون مدنــي، مطبقــاً عليهــم الأحــكام التــي 

ــع. ــر الواق يشــاء تحــت ســلطة الأم

ويذكــر أن النظــام الســوري قــد قطــع الاتصــالات الخلويــة 
ــة  ــت )أي دي إس إل( وخدم ــة الإنترن ــة وخدم والأرضي
)3 جــي( منــذ أكثــر مــن عــام عــن المحافظــة. فيمــا 
ــة  ــوط الأرضي ــغيل الخط ــادة تش ــن إع ــش م ــن داع تمك

ــط. ــن المحافظــة فق ضم

زينة اسماعيل

فــي ظــل ســيطرتها علــى قــرى وادي بــردى، تســتمر قــوات المعارضــة 
بوقــف ضــخ الميــاه مــن نبــع الفيجــة إلــى العاصمــة دمشــق منــذ أكثــر مــن 
شــهر. حيــث لــم يجــد مقاتلــو المعارضــة بــداً مــن قطــع الميــاه عــن دمشــق 
رداً علــى انتهــاك النظــام للهدنــة التــي تــم التوقيــع عليهــا أواخــر العــام 
ــاع  ــار والامتن ــف إطــاق الن ــا نظــام الأســد بوق ــد فيه ــي تعه الماضــي، والت
عــن اســتهداف المدنييــن وســحب قواتــه مــن المنطقــة، والإفــراج عــن عــدد 
مــن المعتقــات مــع فــك حصــاره عــن وادي بــردى، مقابــل التــزام المعارضــة 

ــى دمشــق. ــاه إل بضــخ المي

ــي المعارضــة، جوبــه مــن قبــل نظــام الأســد،  ــد مــن قبــل مقاتل هــذا التصعي
ــوار لإعــادة ضــخ  ــى الث ــة، للضغــط عل ــى المنطق بحصــار شــديد فرضــه عل
الميــاه إلــى أحيــاء العاصمــة. حيــث توقــف الضــخ بنســبة 85% منــذ بدايــة 
شــهر رمضــان الفائــت، فــي ظــل تهديــد المعارضــة بـــأنها ســتقطع الميــاه عن 

دمشــق بشــكل كامــل، فــي حــال اســتمر النظــام بعملياتــه العســكرية هنــاك.

100 ألف مدني تحت الحصار وبراميل الموت
ترافــق تشــديد الحصــار علــى وادي بــردى مــع حملــة عســكرية عنيفــة شــنها 
النظــام مدعومــاً بميليشــيات حــزب الله اللبنانــي، بهــدف اســتعادة الســيطرة 
علــى الزبدانــي والقــرى المحيطــة. الأمــر الــذي عــرّض المدينــة لقصــف شــبه 
يومــي بعشــرات البراميــل المتفجــرة. هــذا مــا يؤكــده "محمــود"، وهــو مــن 
ســكان الزبدانــي، قائــاً: "منــذ ســيطرة المعارضــة عــام 2012، لــم تشــهد 
ــل المطــر،  ــاً مث ــا يومي ــل تهطــل علين ــف؛ فالبرامي ــاً بهــذا العن ــة حرب المنطق
ــل  ــا جع ــات، مم ــة والدباب ــف المدفعي ــراد وقذائ ــخ الغ هــذا عــدا عــن صواري

المدينــة تشــهد دمــاراً واســعاً ووضعــاً إنســانياً ســيئاً".

بالإضافة إلى التصعيد العسكري الكبير 
والاعتقالات، يعاني سكان وادي بردى 

من الحصار الخانق الذي يمارسه النظام 
على دخول الأدوية وحليب الأطفال.

ــد  ــردى، "محم ــي وادي ب ــي ف ــز الإعلام ــر المرك ــال مدي ــياق، ق ــي الس وف
البــرداوي": "إن الوضــع الإنســاني فــي المنطقــة بلــغ مرحلــة ســيئة. وأن 
ــل  ــن قب ــتمر م ــق مس ــل تضيي ــي ظ ــون ف ــخص يعيش ــف ش ــة 100 أل قراب
ــال، يمــارس  ــد العســكري والاعتق ــداً عــن التصعي النظــام". وأضــاف: "بعي
ــى  ــة إل ــال. إضاف ــب الأطف ــة وحلي ــة دخــول الأدوي ــن ناحي النظــام حصــاراً م
منــع مــواد البنــاء، ممــا يمنعنــا مــن بنــاء وحــدات ســكنية جديــدة أو ترميــم 

ــة للقصــف". ــة نتيج ــة المتهدم الأبني

كمــا يشــير أحــد الناشــطين المدنييــن فــي وادي بــردى إلــى أن "قــوات الأســد 
ــة،  ــرى المنطق ــى ق ــة إل ــة والتمويني ــواد الغذائي ــت إدخــال الم ــد منع ــت ق كان
كمــا منعــت دخــول ســيارات المحافظــة الخاصــة بجمــع القمامــة إليهــا، مــا 
ــف  ــات". ويضي ــي الطرق ــات وف ــب الحاوي ــة بجان ــر للقمام ــم كبي أدى لتراك
"هــادي": "جميــع الاتفاقيــات وخرقهــا، يدفــع ضريبتهــا هنــا الشــعب 
والنســاء والأطفــال. فالنظــام الســوري، ومنــذ بدايــة الثــورة، يعمــد إلــى إذلال 
ــلحة  ــل المس ــن الفصائ ــل م ــه أفض ــه بأن ــاول إقناع ــوري، ويح ــعب الس الش

ــة". للمعارض

من المسؤول؟
ــة  ــك المعارض ــردى، وتمس ــى وادي ب ــرب عل ــار والح ــتمرار الحص ــع اس م
بشــروطها، تســتمر معانــاة ســكان العاصمــة، الذيــن كانــوا قــد توســموا خيــراً 
بعــد هطــول الأمطــار بغــزارة هــذا العــام، متفائليــن بــأن هــذا ســيحميهم مــن 
ــة  ــن الحقيق ــوت والخــوف والجــوع. ولك ــم الم ــد أن ترصده ــاه بع شــح المي
كانــت غيــر ذلــك. هــذا مــا يشــير إليــه أحــد ســكان دمشــق قائــاً: "يقضــي 
أهالــي دمشــق أيامــاً لا يحســدون عليهــا. فبالإضافــة لقطــع الكهربــاء شــبه 
الدائــم عــن أحيــاء مدينــة دمشــق، لــم يعــد هنــاك مــاء كاف حتى لغســل الأيدي 
ــي  ــاه ف ــف بالشــرب؟! ونحــن الآن مضطــرون لشــراء المي والصحــون، فكي
ظــل هــذا الغــاء وضيــق العيــش". ويضيــف: "إن المعارضــة تحملنــا ذنبــاً 
لــم نقترفــه. فمــا ذنــب أهالــي دمشــق حتــى يتحملــوا تبعــات أفعــال النظــام؟".

وقف ضخ المياه إلى دمشق هو "محاربة 
للنظام بسلاحه الذي يستخدمه مع 

السوريين في مناطق مختلفة".

مــن جهــة أخــرى يحمــل أحــد الناشــطين المدنييــن فــي دمشــق المســؤولية 
كاملــة لنظــام الأســد قائــاً: "إن الجميــع يدفــع ثمــن حــروب النظــام وعنفــه 
ضــد المدنييــن منــذ البدايــة". مضيفــاً: "إنهــا محاربــة للنظــام بســاحه الــذي 
يســتخدمه مــع الســوريين فــي مناطــق مختلفــة. ومــع أن المدنييــن هــم مــن 
يدفعــون الضريبــة، إلا أن النظــام أيضــاً ينحصــر فــي زاويــة ضيقــة ويتوجــب 

عليــه إيجــاد حــل ســريع".

البني: "أهل دمشق هم أهلنا، ولكننا لا 
نملك وسيلة أخرى لردع النظام".

ــردى  ــي وادي ب ــارض ف ــي المع ــس المحل ــس المجل ــار رئي ــه، أش ــن جهت م
"حمــود البنــي"، إلــى "أنهــم قامــوا بإبــاغ النظــام عبــر وســطاء التفــاوض، 
نيتهــم بوقــف ضــخ الميــاه إذا لــم يتوقــف النظــام عــن ممارســة الانتهــاكات. 
ولــم يصــل رد النظــام علــى تهديــد المعارضــة، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى 
ــا بالتخفيــض بنســبة  وقــف الضــخ بشــكل تدريجــي". ويتابــع البنــي: "بدأن
٢٥%، ثــم ٥٠%، وصــولاً إلــى نســبة ٨٥%. حيــث أننــا إلــى الآن، لــم نوقــف 
ــي  ــة ف ــار مكعب ــدل الضــخ مــن ٦ أمت ــل انخفــض مع الضــخ بشــكل كامــل، ب
الثانيــة إلــى متــر واحــد. ونحــن نأســف لأن النظــام اضطرنــا لاســتخدام الميــاه 
كورقــة تفــاوض، فبالنهايــة أهــل دمشــق هــم أهلنــا، ولكننــا لا نملــك وســيلة 
أخــرى لــردع النظــام". يشــار إلــى أن آخــر انقطــاع لميــاه عيــن الفيجــة كان 
نهايــة تشــرين الثانــي الماضــي، نتيجــة لأزمــة مشــابهة بيــن قــوات النظــام 
ــة  ــاه طيل ــا مي ــة دمشــق ب ــاء العاصم ــة أحي ــت كاف ــث بقي والمعارضــة، حي

أربعــة أيــام، قبــل أن تعــود الميــاه مجــدداً.

ــة  ــي العاصم ــاة أهال ــي الحصــار، ومعان ــردى ف ــاة ســكان وادي ب ــن معان بي
مــن العطــش فــي ظــل الظــروف المعيشــية الســيئة، تتلخــص صــورة المشــهد 
الســوري فــي ظــل الحــرب التــي مــا زال يــرزح تحــت وطأتهــا ملاييــن 
الســوريين ســواء فــي مناطــق المعارضــة أو النظــام، ويدفــع أبهــظ أثمانهــا 

ــل العســكريين. ــون قب المدني

نظام الأسد يشدد الحصار على وادي بردى 
والمعارضة تستمر بقطع المياه عن دمشق

الاتفاقيات وخرقها يدفع ثمنها الأطفال والنساء )الانترنت(
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مجموعة شعرية 
للشاعر السوري فواز القادري 

الشــاعر  فيهــا  ثمــان وعشــرون قصيــدة يســجل 
الســوري، فــواز القــادري، أحــداث الثــورة الســورية 
ــجيلية  ــد التس ــماها القصائ ــد س ــعري، وق ــكل ش بش

ــوري. ــوت الس ــن الم ــن م ــن الهاربي ع
قــدم للكتــاب الناقــد الســوري صبحــي الحديــدي، 
قائــا »شــهداءك أرحــب مــن القصيــدة«. وأضــاف: 
»لقــد تزاحمــت أســماء الشــهداء مــع أســماء القــرى 
والبلــدات والمــدن، ثــم تشــابكت حــال الازدحــام هــذه 
ــزوح، وانضمــت  ــل والقصــف والن مــع مشــاهد القت
إليهــا ظاهــرة التحــدي والصمــود. إن القــادري هنــا 
ــي  ــو ف ــق، ه ــدون ويوث ــؤرخ وي ــو ي ــا ه ــدار م بمق
المقــام الأول يكتــب شــعرا يتوســل مجــاراة هــذه 

ــة«. ــة والملحمي ــعبية والبطولي ــة الش العبقري
صــدر الكتــاب عــن الــدار الإماراتيــة »دار نــون 

للنشــر« 

تحرك الجيش التركي!!!
تحــرك جيشــها بعــد خمــس ســنوات مــن تهديــد ووعيد
ولكــن هــل هدفــه ذاتــه الــذي صــدح بــه منــذ ذاك 

الزمــن البعيــد!
فهــو لــم يدخــل ليحمــي طفــاً ولا ليوقــف قتــل شــهيد
آن لهــم أن يعلمــوا أننــا عرفنــا دورنــا علــى هــذا الصعيــد
دور البــريء المشــرد المقتــول المنــكل اللاجــئ، 

دور العبيــد
وهجــروا  ثــروات  وانهبــوا  شــئتم  مــا  اقتلــوا 

مزيــد! مــن  فهــل  وتاجــروا، 
وسترون ما أخبر عنا التاريخ في القريب

بأننا نصبح أقوى كلما زدتم بطشاً وتعذيب 
ورعبكم مناّ الذي حملكم على فعلكم يزيد 

ــن  ــا، ول ــا نحرره ــد بدأن ــا، فق ــا دعه ــش تركي جي
ــد. ــن جدي ــرة م ــا مؤام توقفه

محمد قدور

عن أي تقسيم 
تتحدثون؟ 

ــتطيع  ــن تس ــى، ل ــن أب ــى م ــاء وأب ــن ش ــاء م ش
دول العالــم جمعــاء أن تجــزأ شــبراً عــن شــبر 
ــب  ــك إدل مــن أراضــي هــذا الوطــن، لطالمــا هنال
ودمشــق علــى خارطتــه. ولنكــون أكثــر قربــاً، 
إســاماه،  وا  الزبدانــي جنوبــاً  طالمــا تصــرخ 
لتســارع بالثــأر لهــا بنـّـش شــمالاً. وكل مــدن 
ــي. ــم زبدان ــح أي منه ــن تصب ــش حي ــورية بنّ س

عبد الرحمن حمزة

د.بشار أحمد

ــي يخوضهــا النظــام الســوري، ومعــه ميليشــيا  تنبــئ شراســة المعــارك الت
حــزب الله اللبنانــي، فــي ســبيل الســيطرة علــى بلــدة الزبدانــي، والتــي تأتــي 
ــر مــن شــهر ونصــف  ــل أكث ــت قب ــي انطلق ــون، الت ــة القلم اســتكمالاً لمعرك
ولــم تحســم حتــى الآن، علــى مــدى الأهميــة الكبيــرة التــي يوليهــا الطرفــان 
ــي  ــزب الله ف ــام وح ــتراتيجية النظ ــن اس ــل ضم ــي تدخ ــة، الت ــذه المنطق له
الحفــاظ علــى الجــزء المهــم مــن ســورية مقابــل التنــازل عــن مناطــق أخــرى 

لا أهميــة لهــا.

فبعــد هزائــم النظــام وميليشــيا حــزب الله فــي معــارك ســابقة وعديــدة، 
ــى عليهــا  ــرى يبُن ــي تتجــه نحــو رســم تحــوّلات كب ــة الزبدان ــدو أنّ معرك يب
تصــوّرات كثيــرة حــول مســتقبل الثــورة الســورية ومآلاتهــا، وخاصّــةً بعــد 
الحديــث المتواتــر عــن تقســيم ســورية إلــى دويــات طائفيــة يعــد لهــا النظــام 

ــار أخيــر فــي حــال فشــله فــي القضــاء علــى الثــورة. وأعوانــه كخي

يشكّل الموقع الجغرافي الاستراتيجي 
لبلدة الزبداني العامل الأبرز في أهميةّ 

هذه المعركة، مما يعطيها دورا كبيرا 
في مسيرة التحولات الكبرى التي 

تشهدها الساحة السورية اليوم.

ــيرة  ــي مس ــرة ف ــة كبي ــب أهميّ ــي تكتس ــة الزبدان ــه، أنّ معرك ــكّ في ــا لا ش مم
التحــوّلات الكبــرى التــي تشــهدها الســاحة الســورية فــي الآونــة الأخيــرة، 
وربمــا هــذا مــا دفــع حســن نصــر الله للقــول أنّ طريــق القــدس يمــر مــن 
الزبدانــي. حيــث يشــكّل الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي لبلــدة الزبدانــي العامــل 
ــع  ــث تنب ــر الله. حي ــن نص ــي كلام حس ــة، وف ــذه المعرك ــة ه ــي أهميّ ــرز ف الأب
أهميــة الموقــع الجغرافــي لبلــدة الزبدانــي مــن مجموعــة مــن الحقائــق أهمهــا:

قربهــا مــن الحــدود اللبنانيــة؛ إذ لا تبعــد بلــدة الزبدانــي عــن الحــدود 
اللبنانيــة ســوى 11 كيلومتــر، وتشــرف علــى جــزء مهــم مــن طريــق 
دمشــق–بيروت، وهــو مــا يجعــل منهــا نقطــة وصــل أساســية بيــن الأراضــي 
الســورية واللبنانيــة عــن طريــق منفــذ المصنــع الحــدودي، باعتبــاره المنفــذ 
ــذ  ــع المناف ــد جمي ــد أن فق ــد بع ــام الأس ــد نظ ــي بي ــد المتبق ــدودي الوحي الح

ــراق والأردن. ــا والع ــع تركي ــة م البري

كمــا تنبــع أهميــة الزبدانــي مــن قربهــا مــن العاصمــة دمشــق؛ إذ أنهــا 
تقــع شــمال غــرب دمشــق، ولا تبعــد عنهــا ســوى 45 كيلومتــر. كمــا تنبــع 
أهميتهــا مــن موقعهــا الوســيط  بيــن دمشــق وحمــص ومنطقــة الســاحل فــي 
ــة  ــن المناطــق الجغرافي ــط بي ــى كونهــا تشــكّل نقطــة رب ــة إل الشــمال، إضاف
ــال الحرمــون  ــال وت الســورية المرتبطــة بالجــولان الســوري وسلســلة جب
ومناطــق الحــدود اللبنانية-الســورية مــن جهــة القلمــون الشــمالية الغربيــة، 
وهــذا مــا يعكــس حجــم الأهميــة الاســتراتيجية الكبــرى لهــذه  البلــدة، ومــدى 
ــا  ــة دمشــق بشــكلٍ عــام، وريفيه ــارك بالعاصم ــى خريطــة المع ــا عل تأثيره
ــر مخــاوف النظــام  ــي أكب ــا تأت ــن هن ــي بشــكلٍ خــاص. وم الشــمالي والغرب
وميليشــيا حــزب الله مــن أن تبقــى هــذه البلــدة بيــد الثــوار ممــا يعــزز 
ــي  ــل الزبدان ــذي يص ــي، ال ــة الزبدان ــي لمدين ــل الغرب ــى الجب ــيطرتهم عل س
بكفيــر يابــوس، وهــو مــا يجعــل المعبــر البــري الوحيــد المتبقــي للنظــام تحــت 

ــى  ــك يســعى النظــام وميليشــيا حــزب الله للســيطرة عل ــوار. لذل ســيطرة الث
ــدة لضمــان عــدة أمــور أهمهــا:  هــذه البل

1- الإبقــاء علــى المعبــر البــري الوحيــد المتبقــي بيــد النظــام تحــت ســيطرة 
النظــام وبعيــداً عــن تهديــدات الثــوار.

2- الإبقــاء علــى طريــق الإمــداد لحــزب الله ســالكا، مــن لبنان باتجاه ســورية 
وبالعكــس، لاســتمرار تدفــق الميليشــيات الشــيعية الطائفيــة بســهولة ودون 

ــة مضايقات. أي
3- تأميــن حــدود القــرى البقاعيــة المؤيــدة لحــزب الله، والتــي تشــكل خــزان 

الميليشــيات الطائفيــة للحــزب للقتــال فــي ســورية. 
ــة  ــيات الطائفي ــام والميليش ــن النظ ــى م ــا تبق ــروب م ــق له ــن طري 4- تأمي

ــد. ــام الأس ــقوط نظ ــال س ــي ح ــان، ف ــاه لبن باتج
5- توســيع منطقــة العمــق الاســتراتيجي لحــزب الله فــي الأراضــي الســورية 
وتأمينهــا، لتشــمل كل المنطقــة الحدوديــة بيــن لبنــان وســورية، بمــا فيهــا 
ــذ نظــام الأســد مخططــه  ــي، فــي حــال نف ــي والزبدان ــة القلمــون الغرب منطق

بإقامــة دويلــة طائفيــة فــي الســاحل الســوري.

ستلعب معركة الزبداني وما تبقى من 
القلمون، دوراً أساسياً ومهماً في رسم 
ملامح التحولات المصيرية في سورية. 

وسيكون لها كلمة الفصل، وفق نتائجها 
المنتظرة.

ومــن هنــا يمكــن القــول أنّ لمعركــة الزبدانــي، التــي يخوضهــا النظــام 
ــر  ــى الآن وبعــد مــرور أكث ــي اســتخدم فيهــا حت وميليشــياته الشــيعية، والت
مــن عشــرين يــوم، أكثــر مــن 750 برميــل متفجــر، وأكثــر مــن 200 
صــاروخ، بعــداً أساســياً فــي مســيرة التحــولات الكبــرى التــي تشــهدها 
الســاحة الســورية. حيــث يتصــل هــذا البعــد بصــورة مباشــرة، بمجمــل 
المعــارك الجاريــة بالقلمــون الغربــي، والتــي تهــدف إلــى تأميــن حــدود 
الدويلــة العلويــة التــي يعمــل النظــام علــى رســم حدودهــا وتأمينهــا فــي حــال 
انســحب إلــى هــذه الدويلــة. وربمــا كان هــذا ســبباً أساســياً لهمجيــة القصــف 
ــذي يمارســه نظــام الأســد وميليشــيا حــزب الله فــي ســبيل إخضــاع هــذه  ال
ــي  ــي تعن ــى الزبدان ــة عل ــداً أن الســيطرة الكامل ــدركان جي ــدة، كونهمــا ي البل
الكثيــر فــي معادلــة الســيطرة علــى منطقــة القلمــون، والتــي ســتترك تأثيرهــا 

ــة. ــن الشــرقية والغربي ــي الغوطتي ــارك ف ــى ســير المع المباشــر عل

وعليــه يمكــن القــول بــأن معركــة الزبدانــي ومــا تبقــى مــن القلمــون، 
ســتلعب دوراً أساســياً ومهمــاً فــي رســم ملامــح التحــولات المصيريــة فــي 
ســورية. وســيكون لهــذه المعركــة كلمــة الفصــل، وفــق نتائجهــا المنتظــرة، 
ــياً كان أم عســكرياً.  ــورية سياس ــي س ــل ف ــاول أي ح ــادم يتن ــث ق ــأي حدي ب
فالمعركــة لــن تتوقــف عنــد حــدود بلــدة الزبدانــي، وســيكون لهــا تداعيــات 
كبيــرة فــي رســم ملامــح ســورية ككل؛ فإمّــا كســر شــوكة النظــام وميليشــيا 
حــزب الله وإلحــاق هزيمــة مذلــة وجديــدة بهمــا، وإمّــا الدخــول فــي متاهــات 
التقســيم ومتاهــات الحــرب الأهليــة التــي يلعــب النظــام عليهــا كثيــراً. لذلــك، 
علــى جميــع الفصائــل الثوريــة وجميــع مؤسســات المعارضــة أن تــدرك أن 
ــة  ــة سياســية هائل ــا قيم ــة ســيترتب عليه ــذه المعرك النتيجــة العســكرية له

جــداً فــي رســم ملامــح ســورية المســتقبل.

ّمعركة الزبداني ومسيرة التحولات الكبرى

معركة الزبداني سترسم ملامح التحولات المصيرية في سوريا (الانترنت(

عمّار الأحمد

لــم يخطــئ حســن نصــر الله بقولــه إن الطريــق إلــى 
ــة،  ــدول العربي ــورية وال ــدن الس ــر الم ــر عب ــدس يم الق
ــدول  ونضيــف إيــران أيضــاً. الأنظمــة الحاكمــة بهــذه ال
لعبــت أســوأ الأدوار فــي عــدم حــل المســألة الفلســطينية، 
تحريــر  أجــل  مــن  الســورية:  الثــورة  قالــت  ولذلــك 
فلســطين يجــب إســقاط النظــام، وتكــرر الأمــر ذاتــه فــي 

ــت! ــكل خاف ــة، وإن بش ــدول العربي ــة ال بقي

يناصــر  دولاً.  ويعــارض  دولاً  يناصــر  حســن 
مشــاريع طائفيــة ويرفــض مشــاريع طائفيــة. نقطــة 
ــاً  ــاً مفتِّت ــاً طائفي ــل حزب ــه يمث ــة أن ــه المركزي ضعف
اللبنانيــة، وعمامتــه شــيعية  للبنيــة الاجتماعيــة 
بالمعنــى السياســي، ويســاهم فــي تشــكيل بنيــة 
العربيــة. ولــو كانــت  الــدول  طائفيــة فــي كافــة 
عمامتــه دينيــة فقــط، لمــا كان لنــا معــه أيــة مشــكلة. 
ولأنــه تابــع لإيــران، فحــزب الله يخــوض المعركــة 
ضــد إســرائيل حينمــا يقُــال لــه: افعــل ذلــك. ويوجــه 
إعلامــه ورصاصاتــه ضــد الشــعوب العربيــة حينمــا 
ــى ســورية  ــذا. فيذهــب إل ــل ه ــه أيضــاً: افع ــال ل يق
بــكل ســاح "المقاومــة"! ويذهــب إلــى العــراق 
ــي  ــال الطائف ــل للقت ــط، ب ــة ليــس داعــش فق لمحارب
ضــد الشــعب العراقــي، وكذلــك إلــى اليمــن، ورغــم 
رفــض البحرينييــن والســعوديين لخطابــه الطائفــي 

ــم. ــاع عنه ــي الدف ــو يدعّ فه

بمشاركته في الدفاع عن 
نظام الأسد، حزب الله يسُقط 
كل خطاب المظلومية الذي 

كرره لعقود، وبتحول إلى 
حزب قمعي إجرامي.

ــى  ــه إل ل ــى حــزب الله وحوَّ حســن نصــر الله اســتولى عل
ــه  ــن وج ــك فحي ــم ذل ــران. ورغ ــة لإي ــية تابع أداة سياس
ــدهّ الشــعب العربــي فــي كافــة  أســلحته إلــى إســرائيل أي
الدولــة العربيــة. أمــا حينمــا أطلــق رصاصاتــه إلــى 
صــدور الســوريين، فــإن أغلــب الشــعوب تركتــه وحيــداً. 
كــوادر حزبــه يقُتلــون كمجرميــن بعــد أن كانــوا وطنييــن 
فــي قتالهــم ضــد إســرائيل، يقُتلــون وهــم يدافعــون 
ــذي  ــف ضــد الشــعب، ال ــا مــارس العن عــن نظــام لطالم
أصبحــت أغلبيتــه تعانــي الأمريــن فقــراً وذلاً، فكانــت 
ثورتــه. وبمشــاركته هــذه يســقط كل خطــاب المظلوميــة 
الــذي كــرره لعقــود متتاليــة، ويتحــول إلــى حــزب قمعــي 
وإجرامــي ضــد شــعب لطالمــا ســانده فــي وجــوده وفــي 

ــان. ــي شــنتها إســرائيل ضــد لبن ــارك الت المع

بدخــول حــزب الله إلــى ســورية وبقيــة الدولــة العربيــة، 
لــم يعــد يخالــف سياســة أي نظــام عربــي يتولــى اضطهاد 
ــأن معركتــه ضــد الشــعوب  وقمــع شــعبه، فهــو يقــول ب
ــة لاغٍ،  ــات التكفيري ــكلام عــن الجماع ــة أولاً، وال العربي

ــم  ــى الآن ل ــي، وحت ــكل رئيس ــوريين بش ــل الس ــد قات فق
ــز  ــد أن يجْهِ ــاً وبع ــاً! وثاني ــش مث ــل داع ــه قات ــرأ أن نق

ــرائيل؟! ــل إس ــعبية يقات ــورة الش ــى الث عل

ــى  ــوريين، وإل ــد الس ــه ض ــف بخطاب ــذا يصط ــن ه حس
جانــب نظامــي ســورية والعــراق المحبِّذيــن للتدخــل 
الأمريكــي فــي بلديهمــا. إنه شــريك فــي هــذا التدخل، وإلا 
كيــف نفســر صمتــه الكامــل عــن قــوات التحالــف الدولــي 
بينمــا لــم يتــرك بلــداً عربيــاً إلا وتكلــم عنــه تقريبــاً! هــذا 
ــوده الشــعب  ــل بجن ــه، يقات ــا نحترم ــذي كنّ ــم، وال المُعم
مــن  كل  فــي  الطائفيــة  بطائفيتــه  ويعمــق  الســوري 
ســورية والعــراق واليمــن والبحريــن، وأصبــح موضــوع 
كراهيــة للجميــع. حســن يــرى لبنــان حديقــة لصالــح 
ــن،  ــراق والبحري ــن وســورية والع ــك اليم ــران، وكذل إي
ويتوهــم أن شــعوب هــذه البــاد ســتخضع بعــد أن ثــارت. 
ــة الصــراع والثــورات هــي ضــد  هــو لا يفهــم أن دينامي
ــولاً  ــي ووص ــم الاجتماع ــدءاً بالظل ــم، ب ــكال الظل كل أش
ــة  ــو دول ــي، ومســعاها الأساســي نح ــم الطائف ــى الظل إل

ــن أولاً. ــع المواطني لجمي

القــوى  أغلبيــة  كمــا  طائفــي،  مشــروعه  الله  حــزب 
السياســية اللبنانيــة، ولكنــه يتفــرّد بامتــاك الســاح 
ــاج  ــادة إنت ــي إع ــر ف ــة أكب ــاهم بحص ــو يس ــل. فه الثقي
النظــام الطائفــي فــي لبنــان، ويمنــع انتقالــه إلــى صــراع 
ــة  ــق العدال ــة ويحق ــي الطائفي ــي ينه ــي واجتماع سياس
الاجتماعيــة للبنانييــن. القضيــة المركزيــة لســاح حــزب 

كل  ســقطت  وبالتالــي  الســوريين،  قتــل  أصبحــت  الله 
ــق  ــول إن طري ــو يق ــه، فه ــه ل ــة لحوزت ــج الممكن الحج
القــدس يمــر عبــر المــدن الســورية واليمــن وغيرهمــا، 
ــا  ــرائيل، وربم ــد إس ــد ض ــم يع ــاحه الآن ل ــي س وبالتال

ــاً. ــة مث ــة صديق ــرة دول ــت الأخي أصبح

حــركات  وعكــس   ،2011 بعــد  العربيــة  الثــورات 
برنامجُهــا  ــنَ  تضمَّ والتــي  الخمســينات  فــي  التحــرر 
القضايــا الوطنيــة والقوميــة والاجتماعيــة والسياســية، 
ــاب  ــة وغ ــة الاجتماعي ــة والعدال ــى الحري ــرت عل اقتص
عنهــا، ولنقــل لــم تطَــرح، المســألة الوطنيــة والقوميــة. 
هــذا التغييــب متعلــق باحتــكار النظــام العربــي هــذه 
إلــى بروباغنــدا يوميــة، وبشــكل  القضيــة وتحولهــا 
اتهامــي للشــعب ولا ســيما فــي ســورية. وقــد فعــل حــزب 
الله الشــيء ذاتــه تجــاه بقيــة القــوى اللبنانيــة، وبالتالــي 
وجــد الشــعب الــذي ذلُ علــى وقــع الخطــاب الوطنــي 
"الكريــه" أن لا علاقــة لــه بهــذه القضيــة، وبالتالــي 
لــم يطرحهــا إلا نــادراً وبشــكل تهكمــي. أهــداف الثــورات 
كانــت إســقاط الأنظمــة وبنــاء حيــاة تليــق بالبشــر، وفــي 
مرحلــة لاحقــة ســتطرح قضيــة فلســطين، بمــا أنهــا 

ــاً. ــب ح ــة وتتطل ــة عادل قضي

النظام السوري وحزب الله 
سيخرجان منهكين من 

الحرب، وربما سيسقطان. 
فأي معركة تلك التي 
ستقود إلى القدس؟؟

البروباغنــدا الوطنيــة لــم تعــد ســوى كذبــة فجــة. فالنظــام 
ــن مــن الحــرب  الســوري وحــزب الله ســيخرجان منهكي
وربمــا سيســقطان. وحينهــا أليــس كذبــاً واضحاً يســاوي 
ــى  ــة ســتقود إل ــول إن هــذه المعرك ضــوء الشــمس، الق
القــدس؟ جنــود حــزب الله يصبحــون مجرميــن بنظــر 
الســوريين ويقتلــون تباعــاً، والنظــام يســيطر فقــط علــى 
أقــل مــن ثلــث مســاحة ســورية، وبالتالــي عــن أي 
ــوى  ــم الق ــد أن تتحط ــكلام بع ــري ال ــدس يج ــر للق تحري

العســكرية؟!

كون فــي  إذاً هــذا الخطــاب موجــه للأنصــار الذيــن يشــكِّ
ــكل  ــم بش ــون قتلاه ــم يدفن ــيما أنه ــة، س ــذه الرواي كل ه
لمــاذا  الحــزب:  لهــذا  الموالــون  ويتســاءل  يومــي، 
يقُتلــون فــي ســورية؟! وهنــاك رفــضٌ للقتال في ســورية 
وإن بشــكل خافــت، كمــا فــي اليمــن والعــراق وســواها، 
ويرونهــا معــارك ضــد الشــعوب التــي ناصــرت حــزب الله 
وكل المقاومــة مــن أجــل تحريــر فلســطين فعــاً، لا كمــا 
يكــذب حســن فــي يــوم القــدس العالمــي الخــاص بإيــران.

القــدس  أجــل  مــن  بخطابــه  يكــرر  نصــر الله  حســن 
خضوعــه لنظــام وليـّـه الفقيــه واصطفافــه المســتمر إلــى 
جانــب النظــام الســوري، وهــذا مــا ســيعني أن مصيرهما 
حــزب الله؛  يخيــف  مــا  ربمــا  متحــداً، وهــذا  أصبــح 
فبســقوط النظــام الســوري ســيكون محاصــراً فــي لبنــان.

حسن نصر الله والطريق إلى القدس

نصر الله حول حزب الله لأداة سياسية تابعة لإيران )الانترنت(

جمال مرعي

وهــل الفوعــة مــن بــدأت الحــرب علــى جيرانهــا؟ 
ــى  ــى أب ــا حت ــوا بأهله ــة نكل ــاع الوهابي أم أن أتب

ــوا عــن أنفســهم؟  ســكانها إلا أن يدافع
ــة وعــدم  ــن الموضوعي ــد م ــال بحاجــة لمزي المق

ــز.  التحي
رداً علــى مقــال الفوعــة وكفريــا فــي العــدد )99( 

الصفحــة الأخيــرة. 

ردود القرّاء

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

حيــن دعانــي الصديــق الجميــل عبســي سميســم قبــل 
ســنتين ونيــف، للكتابــة فــي جريــدة صــدى الشــام، 
ــه بفخــر  ــب في ــذي أكت ــوم ال ــي الي ــع أن يأت ــم أتوق ل
إنــي كتبــت مئــة مقــال علــى مــدى مئــة أســبوع فــي 
ــبه  ــر كان أش ــول إن الأم ــن أق ــها. ل ــة نفس الصحيف
بالتحــدي بالنســبة لــي، لكنــه بــكل تأكيــد كان تحديــاً 
كبيــراً لعبســي سميســم ولفريــق العمــل الرائــع مــن 
محرريــن وفنيين، ومراســلين وموزعيــن مغامرين. 
كل هــذا أشــعر بــه الآن وأنــا أكتــب هــذه المقالــة، لا 
لأمــدح مــن خلالهــا أحــداً، ولا لأضيــف لرصيــد أحد، 
ــعين  ــعة وتس ــى تس ــف، إل ــى الخل ــر إل ــن لأنظ ولك
ــاز  ــذا الإنج ــه ه ــا يتحمل ــكل م ــا ب ــم إنجازه ــدداً ت ع
مــن صعوبــات ونفقــات كانــت، وأنــا أعلــم ذلــك 
ــم يســتطيعوا  ــاً، ترهــق كاهــل رجــال أعمــال ل تمام
الاســتمرار، وقــرروا إغــاق مؤسســاتهم الإعلاميــة 
لأنهــم لــم يفهمــوا أن الصحافــة ليســت تجــارة، بــل 
ــة ناجحــة بالضــرورة،  هــي رســالة، وليســت صفق
ولكنهــا  خاســرة  صفقــة  تكــون  ربمــا  هــي  بــل 

مشــروع ناجــح بــكل تأكيــد.

تلــك  رغــم  اســتمرت  الشــام  صــدى  كانــت  وإن 
الخســائر وتلــك الصعوبــات، فــا بــد أنهــا تمتلــك 
ــان  ــك الإيم ــو ذل ــرون. الســر ه ــه الكثي ســراً لا يعلم
بجــدوى مشــروع مســتقبلي، مشــروع يــراد مــن 
خلالــه التأســيس لصحافــة حــرة رغمــاً عــن مــا تلقــاه 
تلــك الصحافــة مــن عســف ومــن اضطهــاد. وخاصــة 
بعــد أن اعتبــرت خصمــاً للجميــع، بــدءاً بعصابــة 
إلــى العصابــات الأخــرى التــي  الأســد، ووصــولاً 
تخشــى أن يــرى النــاس علــى صفحاتهــا الحقيقــة 

التــي يســعون لطمســها وتغييبهــا وقتلهــا.

وإذا كانــت صــدى الشــام تعرضــت للمنــع والملاحقــة 
مــرات، وتعرضــت للحــرق مــرة، لأنهــا انزاحــت 
ــف  ــن الصح ــا م ــل غيره ــة، ومث ــب الحري ــى جان إل
الســورية التــي نشــأت مــن رحــم الثــورة المباركــة، 
فقــد راهنــت علــى أنهــا قــادرة علــى الاســتمرار لأن 
ــي  ــورة الت ــدر الث ــورة نفســه. ق ــدر الث قدرهــا هــو ق
نفضــت ســنوات الاســتبداد عــن كاهــل الســوريين، 
وهــي تمضــي إلــى الأمــام لأنهــا صرخــت فــي يومهــا 
الأول حريــة للأبــد. ومــن يحمــل حلــم الحريــة لا 
ــى  ــك كان عل ــول، لذل ــل بأنصــاف الحل يمكــن أن يقب
صــدى الشــام أن تقبــل هــذا الرهــان وأن تمضــي 
إلــى الأمــام. وفيمــا كانــت مؤسســات المعارضــة 
تبــدد ملاييــن الــدولارات علــى مشــاريع وهميــة، 
وعلــى مؤتمــرات واجتماعــات لــم تقــدم ولــم تؤخــر، 
فــإن صــدى الشــام والعديــد مــن الصحــف الأخــرى، 
اســتغنت عــن تلــك الملاييــن، وهــي التــي كانــت فــي 
أمــس الحاجــة إليهــا للاســتمرار والتطويــر، فتعثــرت 

ــا. ــا اســتطاعت أن تواصــل طريقه ــرات، لكنه م

ولأنــه فــي البــدء كانــت الكلمــة، فالكلمــة كانت ولا 
زالــت ســاحاً مؤثــراً وقــادراً علــى اختــراق أعتــى 
ــا  ــر مم ــداً أكث ــول بعي ــى الوص ــات، وعل التحصين
ــة.  ــخ الموجه ــة والصواري ــف المدفعي ــل قذائ تص
هــي الكلمــة التــي زلزلــت عــرش العصابــة أولاً، 
وهــي الكلمــة القــادرة علــى أن تطيــح بأكاذيبهــم 
ــى فضحهــم  ــا عل ونفاقهــم ودجلهــم. ولهــذا عملن
وتعريتهــم، فكانــوا يرتكبــون الأخطــاء وكنــا لهــم 
بالمرصــاد. لقــد اعتــادوا طيلــة ســنوات علــى 
خانعــاً  جمهــوراً  اعتــادوا  أحــد،  يحاســبهم  ألا 
يصــدق كل مــا يقــال لــه، وقــد نســفنا بكلماتنــا 
كل أكاذيبهــم، وجعلناهــم أضحوكــة. ربمــا مــا 
زالــت العصابــة قــادرة علــى الإمســاك بزمــام 
ــي ســافر وســافل،  الأمــور مــن خــال دعــم إيران
والاســتعانة بميلشــيات القتلــة الذيــن يتــم جلبهــم 
مــن كل مــكان، لكنهــا غيــر قــادرة علــى اســتعادة 
ــى  ــررت، وعل ــي تح ــول الت ــى العق ــيطرة عل الس
النفــوس التــي لــم تعــد تعــرف الخــوف. ألــم تكــن 
صــدى الشــام ســاحاً فعــالا؟ً ألــم تكــن صــدى 
الشــام ســيفاً حــراً بأيــدي الثــوار، وهــي التــي لــم 
ــى  ــة عل ــاف المعارض ــن أطي ــف م ــل أي طي تجام
حســاب حريــة الســوريين وكرامتهــم، لــم نفضــح 
ــدم  ــن ب ــك المتاجري ــع أولئ ــل جمي ــط، ب النظــام فق
ــد تســعة  ــه وبع الســوريين. وســأقول شــخصياً إن
وتســعين مقــالاً، لــم يتدخــل أحــد فيمــا أكتــب 
وكنــت حــراً فــي انتقــاد جميــع الظواهــر الســلبية، 
وفــي امتــداح مــا أراه إيجابيــاً مــن وجهــة نظــري.

شــخصياً أيضــاً، عملــت لأكثــر مــن عشــرين عامــاً 
فــي وســائل إعــام مختلفــة، مــا بيــن صحــف 
ومجــات وقنــوات تلفزيونيــة ومواقــع الكترونيــة 
أعمــل  طويلــة  ســنوات  وأمضيــت  وإذاعــات، 
فــي الإعــام الحكومــي. شــاركت فــي مشــاريع 
إعلاميــة حالمــة لــم تلبــث أن تحولت إلــى كوابيس 
تطاردنــي، ســواء داخــل ســوريا قبــل الثــورة، أم 
خارجهــا بعــد الثــورة. وعملــت فــي وســائل إعــام 
عربيــة بعضهــا أعتــز بــه، وبعضهــا أكاد أســقطه 
ــكل  ــى وب ــن تبق ــة. لك ــن ســيرتي المهني ســهواً م
ــر  ــن أكث ــداً م ــام واح ــدى الش ــدة ص ــة، جري أمان
ــي تشــرفت  ــي أفتخــر أن ــة الت المشــاريع الإعلامي
بالعمــل فيهــا، والمســاهمة، مهمــا كانــت صغيــرة، 

ــتمرارها. ــا واس ــي انطلاقته ف

تكمــل صــدى الشــام عددهــا المئــة، وكلــي أمــل أن 
يســتمر هــذا المشــروع لنكــون مشــاركين فيــه حين 
ــت،  ــي المقي ــال الإيران ــن الاحت ــرر ســوريا م تتح
ــق  ــى خن ــي تعمــل عل ــات الت ــن ترحــل العصاب وحي
ــن نتمكــن مــن  الكلمــة ومحاصرتهــا وقتلهــا، وحي
صناعــة صحافتنــا التــي نفتخــر بهــا، والتــي تعبــر 

عــن ســوريا الثــورة، وســوريا الحــرة.

مئة عدد، شكراً صدى الشام.

الحمــد لله علــى كل حــال، عمتــي أخــدت لجــوء بهولنــدا، وبنتها 
ــو  ــان، وعمــي أخــد لجــوء بفرنســا ومرت أخــدت لجــوء باليون
وولادو زبطــوا لــم الشــمل ورح يطلعــوا بعــد كــم يــوم، خالاتــي 
تلاتتهــن صــاروا بالســويد هنــن وولادهــن، وخالــي لســاتو 
ــو  ــي إن ــي وقلل ــار حاكان ــداك النه ــس ه ــتغل، ب ــم يش ــي ع بدب
عــم يفكــر يســافر علــى كنــدا لعنــد خالــي التانــي لأنــو خايــف 
ــت  ــي وصل ــدو. خالت ــص عق ــس يخل ــارات ب ــن الإم يفنشــوه م
علــى إســبانيا مــن شــي اســبوعين وبدهــا تــروح علــى ألمانيــا 
ــس  ــا ب ــا لســاتهن بتركي ــب، ولاده ــا صع ــو اســبانيا وضعه لأن
اتفقــوا مــع مهــرب منشــان يطلعــوا ع الســويد، أخوهــا لمرتــي 
ــوا  ــوه وراح ــو وأب ــت ورا أم ــارك وبع ــنتين بالدنم ــو س صارل
لعنــدو، وبنــات حمايــي كلهــن طلعوا هنــي وجوازهــن وولادهن 
بالبحــر وصــاروا بالنــروج ومشــي حالهــن، عمهــا لمرتــي الله 
يتــم عليــه، صــار بأمريــكا هــو وعيلتــو، ومــن فتــرة بعتلــي الف 
دولار منشــان اعطيهــن لأختــو منشــان تزبــط جــوازات عيلتهــا 
ــة ع  ــي وأمــي راحــوا الســنة الماضي ــدو، أب ــى تســافر لعن لحت
الحــج ولســاتهن هونيــك عنــد أختــي الكبيــرة، ويمكــن يروحــوا 
لعنــد أخــي علــى ماليزيــا، أختــي عايشــة بمصــر من تلت ســنين 

بــس الحمــد لله اتصلــوا فيهــا الســفارة النمســاوية ورح تطلــع 
هــي وجوزهــا وولادهــا بعــد شــهرين بالكتيــر، مــن يوميــن كان 
ــورو ورح  ــط أم ــو زب ــي إن ــان وقلل ــر عدن ــدي أخــي الصغي عن
يطلــع تهريــب ع اليونــان لأنــو مــا عــاد قــدران يعيــش بهالبلــد، 
ــا ولميــن  ــو هــاي بلدن ــو إن ــت ل ــو، قل ــر رأي ــت اقنعــو يغي حاول
بدنــا نتركهــا ونمشــي، صــار يضحــك وقللــي إنــت متأكــد إنــو 
ــا؟ بصراحــة مــا عرفــت شــو بــدي احكــي، بعــد مــا  هــاي بلدن
طلــع مــن عنــدي لقيــت مرتــي متضايقــة كتيــر، لأ الحقيقــة هــي 
كانــت معصبــة مــو متضايقــة، ســألتها شــوبك؟ شــو فــي؟ قالــت 
لــي شــو نــاوي تســاوي؟ بــدك يانــا نضــل قاعديــن وشــنا بــوش 
ــا  ــال م ــا رج ــك ي ــون، ل ــا ه ــن قرايبن ــدا م ــي ح ــا بق بعــض، م
بقــي حــدا نحكــي معــو تلفــون، كلهــن ســافروا ومبســوطين إلا 
ــا  ــا، وكيــف بدن ــا نطعمــي ولادن ــن كيــف بدن ــاك محتاري ــا وي أن
نبعتهــن ع المــدارس، وكيــف بدنــا ندفيهــن، لــك يــا رجــال مــا 

بقــي غيــر حميــدان بالميــدان.
بصراحة أنا ما عرفت مين حميدان، بس والله معاها حق.

واحد سوري

بالسوري الفصيح

أعزائي المشاهدين السلام عليكم
من الإخبارية السورية نحييكم ونقدم لكم موجزاً لأهم الأخبار

قــال الســيد الرئيــس إنــه علــى ثقــة أن ســوريا قــادرة علــى تجــاوز الأزمــة التــي 
تمــر بهــا. وفــي أثنــاء جولــة تفقديــة فــي مطــار ديــر الــزور العســكري، التقــى خلالهــا 
ــتهدف  ــي تس ــرة الت ــس إن المؤام ــيد الرئي ــال الس ــن، ق ــادة الميدانيي ــن الق ــدداً م ع
ــادرون  ــي الســوري ق ــش العرب ــي الجي ــد أن مقاتل ــه متأك ــداً، ولكن ــرة ج ســوريا كبي
ــاول  ــد تن ــة. وق ــرة الكوني ــذه المؤام ــة والتصــدي له ــات الإرهابي ــر العصاب ــى دح عل
ســيادته الغــداء مــع مقاتلــي الجيــش علــى أســوار مطــار ديــر الــزور، الذيــن وعــدوا 
ــث  ــة، حي ــة الحبيب ــة الرق ــى مدين ــيادته إل ــيتوجه س ــب. وس ــر القري ــيادته بالنص س
ســيلتقي هنــاك ممثــاً عــن الخليفــة أبــي بكــر البغــدادي، ومــن المتوقــع أن يتباحــث 
معــه فــي اتفاقيــة النفــط والغــاز التــي تــم توقيعهــا مؤخــراً بيــن الجانبيــن. هــذا وقــد 

أبــرق ســيادته مهنئــاً القائــد زهــران علــوش بمناســبة أدائــه فريضــة الحــج، حيــث 
تمنــى ســيادته أن يكــون حجــاً مبــروراً وســعياً مشــكوراً.

موجز الأخبار

من هنا وهناك

ـ مسلســل ليالــي الشــمال الحزينة: 
المسلســل أســبوعي يعــرض يــوم 
ويعــاد   13:30 الســاعة  الجمعــة 

الجمعــة 21:30، الأحــد 21:30
 الثلاثاء  12:15

ـ كركــوز وعيــواظ: مسلســل يناقش 
القضايــا الســورية الاجتماعيــة فــي 
ظــل الحــرب بطريقــة كوميديــة 

ــاخرة . س
ــاعة  ــس الس ــد والخمي ــرض الأح يع
والاثنيــن  الســبت  ويعــاد   16:00

21:30 الســاعة  والاربعــاء 

ـ برنامــج بموضوعيــة: برنامــج يعنــى بقضايــا النــاس ويناقش 
ــدف  ــراقب ويه ــة س ــي مدين ــي ف ــس المحل ــاكل المجل مش

لايصــال صــوت المواطنيــن إلــى المجلــس وبالعكــس
يعــرض الاثنيــن الســاعة 13:00 ويعــاد الأربعــاء والجمعــة 

14:30 الســاعة 

ــتجد  ــا اس ــرح م ــواري يط ــج ح ــراء برنام ــدى الخض ــج: ص ـ برنام
مــن مشــكلات ناتجــة عــن الظــروف الراهنــة التــي نعيشــها

يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00
 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

ــم يعــد  ــران تحتــل دمشــق، كمــا ل ــاً أن إي ــم يعــد خفي ل
خفيــاً أن بشــار ليــس ســوى موظــف لديهــم. لكــن أن 
تعقــد إيــران مؤتمــراً إعلاميــاً لمواجهــة الإرهــاب 
فــي  الجديــد  هــو  فهــذا  دمشــق،  فــي  التكفيــري 
ــران لا يقــف  ــر أحــداً، وإي ــران لا تكف ــاً، إي الأمــر. مث
معمموهــا علــى المنابــر ليحللــوا ويحرمــوا. مثــاً 
ومثــاً أيضــاً إيــران ليســت دولــة دينيــة طائفيــة علــى 
الإطــاق، بــل علــى العكــس الإعــام لديهــا منفتــح 
ــل  ــر وعمي ــو متآم ــك فه ــر ذل ــل غي ــن يق ــور، وم متن
للصهيونيــة العالميــة. يجلــس وزيــر إعــام النظــام 
منــه  وبالقــرب  ضابطيــن،  بيــن  الزعبــي  عمــران 
ــي  ــس مســيحي، وف ــه ق ــي، وخلف ــم شــيعي إيران معم
القاعــة عشــرات الإيرانييــن، كل هــذه الإثباتــات لتأكيــد 
الانفتــاح واللحمــة الوطنيــة. بينمــا يتحــدث محمــد 
أخكــري، نائــب رئيــس التلفزيــون الإيرانــي، عــن 
الوهابيــة التــي تجتــاح الإعــام، تضحــك بثينــة شــعبان 
الجالســة علــى المنصــة محاطــة بإيرانييــن منفتحيــن، 
ــى  ــاء عل ــا أن تضــع غط ــوا منه ــم يطلب ــم ل ــى أنه حت
رأســها، ويتفــرج الســوريون الجالســون فــي بيوتهــم 

علــى عمليــة طويلــة مــن غســيل أدمغتهــم، لا تنتهــي 
التطــور،  فــي  يحتــذى  نموذجــاً  إيــران  باعتبــار 
ــاب.  ــدرة للإره ــة مص ــدول العربي ــع ال ــار جمي واعتب

أحــد الصحفييــن علــق علــى المؤتمــر قائــاً: يبــدو 
ــة  ــول: أم ــعاراً يق ــاً ش ــيرفع قريب ــث س ــزب البع أن ح

ــدة. ــة واح إيراني

انتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســريب 
لمحادثــة بيــن الإعلامــي فيصــل القاســم، مقــدم 
برنامــج الاتجــاه المعاكــس علــى قنــاة الجزيــرة، 

حمــل  وقــد  نعيســة.  نضــال  الســوري  والكاتــب 
التســريب الــذي يعــود تاريخــه إلــى العــام 2012، 
ــن  ــل م ــم تخ ــي ل ــال الت ــن ردود الأفع ــة م مجموع

اتهــام القاســم بالعمالــة والتواطــؤ ضــد الثــورة. 
وســواء اتفقنــا مــع القاســم أم اختلفنــا معــه، إلا 
أن الاســتماع إلــى المحادثــة بشــيء مــن الحياديــة 
وهــدوء الأعصــاب ودون أيــة أحــكام مســبقة، يقــدم 
لنــا إدانــة لا لفيصــل القاســم الــذي كان هادئــاً وهــو 
يعــري إعلاميــي النظــام وبعــض المرتزقــة مــن 
اللبنانييــن الذيــن يتقاضــون مئــات آلاف الــدولارات 
ــال  ــة لنض ــا الإدان ــل، وإنم ــام القت ــن نظ ــاع ع للدف
نعيســة نفســه، الــذي يبــدو أنــه هــو مــن قــام 
بتســريب المحادثــة. فهــو يبــدو متزلفــاً متملقــاً دون 
أي موقــف يذكــر، وكل مــا يهمــه هــو أن يؤمــن 
لنفســه عمــاً فــي قطــر، أو أي مــكان آخــر. وهــو 
الإعلامييــن  الشــبيحة  مــن  حاقــد علــى زملائــه 
ــم  ــة، لأنه ــوات الفضائي ــى القن ــور عل ــري الظه كثي
يقبضــون، بينمــا هــو لا يقبــض رغــم أنــه »أفهــم« 
منهــم وأكثــر قــدرة علــى الحديــث. يعنــي ببســاطة، 
هــو يقــدم أوراق اعتمــاده كمرتــزق مســتعد للعمــل، 
لكــن النظــام لا يــرد عليــه. وبمــا أن المحادثــة تمــت 
قبــل ثــاث ســنوات تقريبــاً، فــإن نعيســة وجــد مــن 
يصغــي إليــه وهــو يعمــل الآن مرتزقــاً ويجنــي مثلما 
يجنــي ســواه... وعلــى ســيرة فيصــل القاســم، فقــد 
ــة  ــه، بتهم ــاً بإعدام ــام حكم ــم النظ ــدرت محاك أص

ــاب. الإره

اضحك مع مأمون رحمة

تنقــل قنــاة ســما الفضائيــة كل جمعــة، مــن جامــع 
بنــي أميــة فــي دمشــق، خطبــة الجمعــة التــي 
يلقيهــا المدعــو مأمــون رحمــة. وهــذا المأمــون 
رحمــة بــات مــن الوجــوه التلفزيونيــة المعروفــة، 
وهــو ينافــس النمــس مصطفــى الخانــي وتــولاي 
هــارون فــي المــزاودة والتشــبيح، ولا يفــوت 
فرصــة إلا ويثبــت ولاءه لســيده وقدرتــه الــا 
ــى  ــة إل ــل الخطب ــاح وتحوي ــى الانبط ــة عل معقول
نقلتــه  مــا  آخــر  والهجــاء.  للمديــح  مناســبة 
حيــث   ،2015-7-24 بتاريــخ  الدنيــا  ســما 
ــم  ــان، ث ــن رمض ــدث ع ــه يتح ــة خطبت ــدأ رحم ب
انتقــل للحديــث عــن الحــج، وعــن أولئــك الذيــن 
لهــم  ســبق  قــد  أنهــم  مــع  ليحجــوا  يذهبــون 
الذهــاب إلــى الحــج مــن قبــل، منبهــاً إياهــم إلــى 
أن النقــود التــي ســيدفعونها ســتذهب إلــى جيــوب 
ــراء  ــا لش ــيقومون بتقديمه ــن س ــعود، الذي آل س
الأســلحة لقتــل المزيــد مــن الســوريين، بينمــا 
ــه  ــرك يدي ــة يح ــة. رحم ــرائيل مطمئن ــش إس تعي
بطريقــة كوميديــة، بالعاميــة »يشــوبر«، وكأنــه 
يقــف علــى مســرح لا علــى منبــر. ويختــم حفلتــه 
بالدعــاء لســيده، لأنــه يعلــم أنــه إن لــم يفعــل ذلــك 
فســيذهب وراء الشــمس، وربمــا أبعــد مــن ذلــك 

ــاً. قلي
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صدى 
افتراضي

ــرد خــال  ــر مؤامــرة تعــرض لهــا الكُ حــزب العمــال الكُردســتاني هــو أكب
ــون  ــم إذ يدرك ــرد، و ه ــن الكُ ــرض بالمثقفي ــل، كان المفت ــم الطوي تاريخه
ــوا بتشــخيص هــذه المؤامــرة،  ــر مــن غيرهــم هــذه المســألة أن يقوم أكث
ــذي حــدث  ــن ال ــه، لك ــوم ب ــا تق ــل وزر م ــا و عــدم تحم ــا و عزله بتعريته
ــه و  ــام بواجب ــن القي ــت ع ــردي صم ــف الكُ ــو أن المثق للأســف الشــديد ه
ــا و  ــاون معه ــرة، بالتع ــى المؤام ــا إل ــد يده ــة بم ــزاب الكُردي ــت الأح قام
بالتالــي المســاهمة فــي تطبيعهــا، بعــض المثقفيــن و الأحــزاب فعلــوا ذلــك 
إتقــاءً لشــر القائميــن علــى المؤامــرة و بعضهــم لإحتوائهــا أو الاســتفادة 

ــردي. ــع المشــهد الكُ ــذي حــدث هــو أن الحــزب ابتل ــن ال ــا، لك منه

ما زلت أملك بعض الإنسانية التي خبأتها كي لا تطالها وحشية الحرب..
ــاة أقطــف منهــا ثمــاراً  يومــاً مــا ســأعود لأرويهــا مجــدداً فتصبــح شــجرة حي

ــداً ..... ــاً لمــن بقــي ليبنــي بل ســتكون قوت
لم ولن أكون شامتةً يوماً بموت أحد أبناء بلدي مهما اختلفت معهم ..

ــانيتي  ــن إنس ــدت م ــا فق ــى م ــأحزن عل ــن س ــم ... ولك ــزن عليه ــن أح ــا ل ربم
ــم ! ــاه موته ــي تج بحياديت

عندمــا تصنــف ســوريا كأخطــر بلــد فــي العالــم ، وبأنهــا أســوء كارثــة إنســانية 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ، ألا يســتحق ذلــك منــك وقفــة أو تلميحــا ؟!

ــردة  ــن المش ــس للملايي ــمح الله - ألي ــرعي - لا س ــويّ وش ــك س ــرض أن ولنفت
ومئــات الآلاف مــن القتلــى والجرحــى والمعتقليــن والمفقوديــن وعشــرات 

ــس ؟! ــيادة الرئي ــة ياس ــك البهي ــي إطلالت ــز ف ــرة حي ــرى المدم ــدن والق الم
لا عاش من تبقى من الشعب السوري إن أبقاك

Hussein Jelebi

Majeda Kourban Khoury

Moklis Wannous

إعداد: قتيبة سميسم
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أكد فريق مانشستر يونايتد، المنافس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 

إنه ضم سيرجيو روميرو، حارس منتخب 
الأرجنتين، في عقد يمتد لثلاث سنوات. 
ليعود المدرب لويس فان غال للعمل مع 

أحد العناصر التي ساعدته على الفوز بلقب 
الدوري الهولندي. وسبق لروميرو اللعب 

تحت قيادة فان غال، عندما كان الاثنان معا 
في الكمار الهولندي عام 2009. وانضم إلى 

يونايتد في صفقة انتقال حر عقب رحيله 
عن سامبدوريا في نهاية تعاقده.

وقال روميرو لموقع يونايتد على الإنترنت: 
“اللعب لأكبر نادٍ في العالم حلم تحول إلى 
حقيقة بالنسبة لي. لويس فان غال مدرب 
رائع، ولا أستطيع انتظار بدء هذا التحدي 

المثير في مسيرتي”.

وقال فان غال: “سيرجيو حارس موهوب 
للغاية. كان حارسا شابا خلال الوقت الذي 
كنت فيه في الكمار، وأنا سعيد لانضمامه 

لمانشستر يونايتد”.

وبات روميرو خامس صفقة يبرمها يونايتد 
عقب نهاية الموسم الماضي، بعد ضم 

المدافع ماتيو دارميان، والمهاجم الهولندي 
ممفيس ديباي، ولاعب الوسط الفرنسي 

مورغان شنايدرلين، ولاعب الوسط 
الألماني باستيان شفاينشتايغر.

مانشستر يونايتد يضم 
الحارس الأرجنتيني روميرو

سقط نادي برشلونة الإسباني، بطل 
ثلاثية الدوري والكأس المحليين 

ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ودياً 
أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
بثلاثة أهداف لواحد، ضمن بطولة 

الكأس الدولية الودية للأبطال، في إطار 
استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

واستغل المانيو هشاشة دفاعات 
الفريق الكتالوني ليسجل أهدافه عبر 
واين روني من ركنية حولها برأسه، 
بعد تمركز خاطيء لدفاعات الفريق 

الإسباني في الدقيقة 8، وجيسي 
لينجارد، العائد من إعارة لديربي 

كاونتي في الدقيقة 65، وأخيرا 
البلجيكي الصاعد عدنان يانوزاي في 
الدقيقة 90، الذي استغل هفوة مدافع 
البرشا مارك بارترا. بينما سجل هدف 

برشلونة الوحيد رافينيا ألكانتارا في 
الدقيقة 89، من تسديدة قوية بعيدة 
على الطائر لكرة مررها له سيرجي 

روبرتو.

بينما فاز ريال مدريد، وصيف بطل 
الدوري الإسباني لكرة القدم، على إنتر 
ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة. وسيطر 

ريال مدريد على المباراة بكاملها في 
الشوط الأول، بعدما خاض البداية 
بتشكيلته الأساسية بقيادة الكابتن 

سيرجيو راموس.

وسجل خيسي رودريغيز هدف الافتتاح 
في الدقيقة 29. ومع انطلاق الشوط 

الثاني، أجرى الفريقان سلسلة كبيرة 
من التغييرات، فسجل فاران الهدف 
الثاني لريال مدريد في الدقيقة 56، 

واختتم جيمس رودريغيز النتيجة بهدف 
من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 89.

وكان نادي إي سي ميلان فاز بهدف 
جميل جداً للاعبه الفرنسي فيليب 

ميكسيس، على إنتر ميلان، في مباراة 
أقيمت بالصين في ذات البطولة التي 

تقام في الصين وأوستراليا والولايات 
المتحدة.

وتغلب فريق تشيلسي، بطل الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، على باريس سان 

جيرمان الفرنسي 5-6 بركلات الجزاء 
الترجيحية، السبت على استاد “بنك 

اوف أمريكا” في ذات البطولة. وانتهى 
الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمثله، ليتم اللجوء لركلات الجزاء التي 
صبت في صالح تشيلسي، ليثأر البلوز 
من الفريق الفرنسي الذي أطاح به من 
دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

تقدم المهاجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، بهدف لسان جيرمان 
في الدقيقة 25، مستغلا دربكة داخل 

منطقة جزاء تشيلسي. وأدرك المهاجم 
النيجيري فيكتور موسيس التعادل 

لتشيلسي 5-6، بمساعدة زميله 
الإسباني سيسك فابريغاس.

وأهدر خوان كوادرادو ركلة جزاء 
لتشيلسي، بينما أهدر باهيباك وتياغو 

سيلفا ركلتي جزاء لسان جيرمان، 
ليخرج تشيلسي فائزا 6-5. 

استعدادت الأندية الكبرى 
للموسم 2016-2015

اختتمــت فجــر أمــس بطولة الــكأس الذهبية لــدول أميريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي »الكونــكاكاف«، مُعلنة تتويــج المنتخب المكســيكي 
باللقــب. ففــاز بكأســه الســابع فــي البطولــة، محققــا رقمــا قياســيا، ليصبــح المنتخــب الوحيــد الــذي يفــوز بثلاث بطــولات مــن أربــع متوالية. 
بالمقابــل، خرجــت جامايــكا مرفوعــة الــرأس رغــم خســارتها فــي النهائــي، وذلــك عقــب إقصائهــا المنتخــب الأمريكــي فــي دور نصــف النهائــي

غياث شهبا

بطولة الكأس الذهبية »الكونكاكاف«
المكسيك تظفر باللقب في عقر دار الولايات المتحدة

قبل النهائي
ذاقــت المكســيك الأمرّيــن قبــل أن تبلــغ المبــاراة النهائيــة. 
فخصمهــا، منتخــب بنمــا، لــم يكــن صيــدا ســهلا، بــل 
أجمــع غالبيــة النقـّـاد أن المكســيكيين يدينــون للحكــم 
بتأهلهــم الــذي انتزعــوه بركلتــي جــزاء مشــكوك فــي 
صحتهمــا. ســاعدت أولهمــا علــى تحقيــق هــدف التعــادل 
ــة  ــن اللقــاء، والثاني ــرة م ــي الأخي ــي الثوان ــيك ف للمكس
جــاءت بهــدف الفــوز فــي الشــوط الإضافــي الأول. وكان 
حكــم اللقــاء "جيجــر"، قــدم بيانــا اعتــذر فيــه لجماهيــر 
بنمــا معترفــا بأخطائــه التحكيميــة، ومؤكــدا علــى أنهــا لا 
تخــرج عــن نطــاق الأخطــاء البشــرية. فيمــا احتــج اتحــاد 
بنمــا لكــرة القــدم علــى هــذه الأخطــاء، واتهمــت المنتخــب 
المكســيكي ولجنــة الحــكام بالفســاد، ليصــل المنتخــب 
المكســيكي للنهائــي عقــب فوزيــن مــن ركلات جــزاء 
بالثوانــي الأخيــرة، فــي مباراتــي ربــع النهائــي ونصــف 

ــي. النهائ

صدمــت جامايــكا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد إقصائهــا 
ــد فوزهــا  ــي، بع ــدور نصــف النهائ ــر دارهــا مــن ال ــي عق ف
ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــاءت متكافئ ــاراة ج ــدف. المب ــن له بهدفي
كانــت  البدايــة  ولكــن  المتحــدة.  للولايــات  أفضليــة  مــع 

ــس  ــن ماتوك ــن لداري ــدم بهدفي ــذي تق ــر، ال للمنتخــب الأصف
وجيــل بارنــس فــي الدقيقتيــن 31 و36. خمــس دقائــق 
ــي  ــدة، الت ــات المتح ــاض الولاي ــة بانتف ــت كفيل ــة كان مجنون
ــي  ــوط الثان ــة الش ــع بداي ــارق م ــص الف ــدف تقلي ــت ه حقق
عبــر مايكيــل برادلــي، ولــم تفلــح بعــد ذلــك محــاولات الفريق 
البطولــة  مســتضيفو  ليــودع  النتيجــة،  لتعديــل  الأبيــض 
)بالشــراكة مــع كنــدا(، الــكأس الــذي حملــوه قبــل عاميــن، 
ــا. ــع مــع بنم ــث والراب ــز الثال ــاراة المرك ــوا بلعــب مب ويكتف

أفضل لاعب في البطولة: 
المكسيكي أندريس 

غواردادو.

الثالث والرابع
ركلات  لثــاث  ميخيــا،  لويــس  بنمــا  حــارس  تصــدى 
علــى   2-3 للفــوز  بــاده  ليقــود  متتاليــة،  ترجيحــة 
الولايــات المتحــدة، واحتــال المركــز الثالــث فــي الــكأس 
الذهبيــة لكــرة القــدم، بعدمــا تعــادل المنتخبــان 1-1.

ــل أن  ــداف، قب ــدون أه انتهــى الشــوط الأول بالتعــادل ب
ــة 55.  ــي الدقيق ــا ف ــدف لبنم ــرس به ــو ني ــدم روبرت يتق
وواصلــت الولايــات المتحــدة ضغطهــا علــى الخصــم، 

ــة  ــي الدقيق ــادل ف ــي التع ــت ديمبس ــداف كلين ــأدرك اله ف
يدليــن،  أنــدري  دي  مــن  تمريــرة  تلقــى  بعدمــا   ،70

مســجلا هدفــه الســابع فــي البطولــة الحاليــة.

وبعــد ذلــك تألــق الدفــاع الأمريكــي والحــارس بــراد 
جــوزان فــي التصــدي لمحــاولات بنمــا، ليســتمر التعــادل 
التــي  الترجيــح،  ركلات  إلــى  المنتخبــان  لجــأ  حتــى 

ابتســمت أخيــرا لمنتخــب بنمــا.

النهائي
دخــل المنتخــب المكســيكي المبــاراة النهائيــة طامعــا فــي 
تحقيــق لقبــه الســابع فــي البطولــة، ليؤكــد رقمه القياســي 
ــي  ــن النهائ ــدة ع ــات المتح ــاب الولاي ــتغلا غي ــا، مس فيه
لأول مــرة فــي آخــر خمــس كــؤوس. فيمــا طمــح المنتخــب 
الجامايكــي بإحــراز لقــب البطولــة كأول فريــق مــن منطقة 
الكاريبــي يحمــل هــذا الــكأس، رغــم أنــه حقــق المســتحيل 

بوصولــه النهائــي وإقصــاء الولايــات المتحــدة.

ورغــم البدايــة القويــة لأبنــاء الكاريبــي، إلا أن المنتخــب 
ــدأ  ــه امتصــاص ثورتهــم، وب المكســيكي اســتطاع بخبرت
بالمبــادرة فــي الهجمــات. وكان لــه مــا أراد، عندمــا ســجل 

غــواردادو أول أهــداف أحفــاد الآزتيــك بالدقيقــة 31.
تأكيــد  المكســيك  أرادت  الثانــي،  الشــوط  بدايــة  ومــع 

ــا  النصــر عبــر هــدف آخــر، وكان لهــا ذلــك عبــر كورون
فــي الدقيقــة 47. وعــزز بيرالتــا تقــدم فريقــه بهــدف 
ثالــث أحــرزه فــي الدقيقــة 61. ثلاثــة أهــداف فــي ســاعة 
ــب الجامايكــي،  ــدة، قضــت علــى طموحــات المنتخ واح
إحــراز  حــول  ينصــب  واهتمامــه  همّــه  صــار  الــذي 
هــدف شــرفيّ يحفــظ مــاء وجهــه، وكان لــه مــا أراد فــي 
الدقيقــة 80 عبــر ماتوكــس. ليحــرز المنتخــب المكســيكي 
ــا  ــولات، ضارب ــع بط ــر أرب ــي آخ ــه ف ــة ل ــة الثالث البطول
موعــدا مــع الولايــات المتحــدة، بطلــة النســخة الماضيــة، 
ــارات،  ــكأس الق ــد المتأهــل ل ــة لتحدي ــي مواجهــة فاصل ف

ــام 2017. ــي روســيا ع ــي ســتجري ف الت

الهدافون:
 كلينــت ديمبســي، الولايــات 

المتحــدة: 7 أهــداف.
ــيك:  ــواردادو، المكس ــس غ أندري

ــداف. 6 أه
ــيك: 4  ــا، المكس ــي بيرالت أوريب

ــداف. أه

أســفرت قرعــة التصفيــات الأوروبيــة المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم 2018 لكــرة 
القــدم، والتــي أجريــت  فــي قصــر كونســتانتين بمدينــة ســان بطرســبرج الروســية، 

عــن المجموعــات التاليــة:
المجموعة الأولى: هولندا- فرنسا- السويد- بلغاريا- بيلاروس- لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: البرتغال- سويسرا- المجر- جزر فارو- لاتفيا- أندورا.
ــج- أذربيجــان-  ــدا الشــمالية- النروي ــا- التشــيك- إيرلن ــة: ألماني ــة الثالث المجموع

ســان مارينــو.
المجموعة الرابعة: ويلز- النمسا- صربيا- إيرلندا- مولدوفا- جورجيا.

أرمينيــا-  مونتنجــرو-  بولنــدا-  الدنمــارك-  رومانيــا-  الخامســة:  المجموعــة 
كازاخســتان.

المجموعة السادسة: إنجلترا- سلوفاكيا- اسكتلندا- سلوفينيا- ليتوانيا- مالطا.
ــا-  ــي- مقدوني ــان الصهيون ــا- الكي ــا- ألباني ــابعة: إســبانيا- إيطالي ــة الس المجموع

ــتاين. ليشتنش
المجموعة الثامنة: بلجيكا- البوسنة- اليونان- استونيا- قبرص.
المجموعة التاسعة: كرواتيا- أيسلندا - أوكرانيا- تركيا- فنلندا.

وتتنافــس منتخبــات كل مجموعــة فيمــا بينهــا بنظــام دوري مــن دوريــن، ليتأهــل 
متصــدر كل مجموعــة إلــى النهائيــات مباشــرة، ومعهــم أفضــل منتخــب مــن بيــن 
ــوض  ــا تخ ــات. فيم ــذه المجموع ــي ه ــي ف ــز الثان ــل المرك ــي تحت ــات الت المنتخب
المنتخبــات الثمانيــة الأخــرى التــي احتلــت المركــز الثانــي، ملحقــا أوروبيــا فاصــا 
ــة  ــي كل مواجه ــن ف ــوع المباراتي ــز بمجم ــل الفائ ــاب، ليتأه ــاب والإي ــام الذه بنظ

ــات. ــى النهائي إل
وتســتضيف روســيا البطولــة مــن 14 حزيــران إلــى 15 تمــوز 2018، بمشــاركة 
ــا. دون حســاب المنتخــب الروســي ممثــل  ــا أوروبي ــا، منهــا 14 منتخب 32 منتخب

البلــد المضيــف.
فيمــا أســفرت قرعــة تصفيــات اتحــاد أوقيانوســيا المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم، 

عــن المجموعتيــن التاليتيــن فــي الــدور الثانــي للتصفيــات:
ــاوا  ــدور الأول- باب ــن ال ــز م ــا- الفائ ــو كاليدوني ــي- ني ــى: تاهيت ــة الأول المجموع

ــدة. ــا الجدي غيني
المجموعة الثانية: نيوزيلندا- جزر سولومون- فيجي- فانواتو.

وتلتقــي منتخبــات ســاموا الأمريكيــة وكــوك آيلانــدز وســاموا وتونجــا، فــي 
ــي،  ــدور الثان ــى ال ــل المتصــدر إل ــدوري، ليتأه ــام ال ــام بنظ ــذي يق ــدور الأول ال ال
ــات  ــى لمنتخب ــبعة الأول ــز الس ــة المراك ــات صاحب ــى المنتخب ــه إل ــم في ــذي ينض ال

ــا. ــف الفيف ــي تصني ــية ف أوقيانوس
ــة  ــول(، المؤهل ــة )كونميب ــكا الجنوبي ــاد أمري ــات اتح ــا أســفرت قرعــة تصفي بينم
ــي  ــرق، ف ــي للف ــب التال ــن الترتي ــدم، ع ــرة الق ــم 2018 لك ــات كأس العال لنهائي

جــدول التصفيــات قبــل بــدء مســيرتها فــي هــذه التصفيــات التــي تشــهد 18 
جولــة: 1-كولومبيــا، 2- تشــيلي، 3-باراجــواي، 4-الأرجنتيــن، 5-البرازيــل، 
6-الإكــوادور، 7-فنزويــا، 8-بوليفيــا، 9-بيــرو، 10-أوروجــواي. وبهذا ســتكون 

ــي: ــات كالتال ــن التصفي ــى م ــة الأول ــي الجول ــات ف المواجه
تشــيلي×البرازيل. الأرجنتيــن× الإكــوادور. كولومبيا×بيــرو. فنزويلا×باراجــواي. 

بوليفيا×أوروجــواي.

وتبــدو التصفيــات فــي أمريــكا الجنوبيــة أقــل تعقيــدا، وإن اســتغرقت وقتــا أطــول. 
ــارة، بنظــام دوري  ــذه الق ــي ه ــات العشــرة ف ــن المنتخب ــات بي ــام التصفي ــث تق حي
ذهــاب وإيــاب، لتتأهــل فــي نهايــة هــذه التصفيــات المنتخبــات التــي تحتــل المراكــز 
الأربعــة الأولــى. فيمــا يخــوض صاحــب المركــز الخامــس دورا فاصــا مــع بطــل 

تصفيــات اتحــاد الأوقيانوســيا.

وتشــهد تصفيــات القــارة الأفريقيــة مشــاركة 53 منتخبــا، يتنافســون علــى خمســة 

ــن  ــوي م ــب زيمباب ــتبعاد منتخ ــد اس ــي. بع ــال الروس ــي الموندي ــارة ف ــد للق مقاع
التصفيــات، لعــدم ســداد الفريــق مســتحقات المــدرب البرازيلــي جوزيــه كلاودينــي، 

بعــد فســخ التعاقــد معــه.

ــا،  ــف الفيف ــارة بتصني ــذه الق ــي ه ــى ف ــات الـــ27 الأول ــة المنتخب ــت القرع وجنب
ــة مــن  ــذي يقــام بنظــام المواجهــات الفاصل ــدور الأول، ال ــات ال مــن خــوض فعالي

ــف. ــي التصني ــا ف ــي تليه ــات الـــ26 الت ــن المنتخب ــاب بي ــي ذهــاب وإي مبارات

ــى الـــ27  ــا ينضمــون إل ــدور الأول، يتأهــل 13 منتخب ــي ال وبهــذه المواجهــات ف
ــدور  ــام منافســات ال ــث تق ــا. حي ــف الفيف ــي تصني ــارة ف ــذه الق ــى له ــا الأول منتخب
ــى  ــث إل ــدور الثال ــي ال ــدد ف ــة، ليتقلــص الع ــات بنفــس الطريق ــي مــن التصفي الثان
20 منتخبــا تقســم إلــى خمــس مجموعــات فــي الــدور الثالــث بالتصفيــات. وتضــم 
كل مجموعــة أربعــة منتخبــات تتنافــس فيمــا بينهــا بنظــام دوري مــن مرحلتيــن، 

ــات. ــى النهائي ــات إل ــة التصفي ــي نهاي ليتأهــل متصــدرو هــذه المجموعــات ف
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منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، وتحديــداً فــي 
ثــورة  لانطــاق  الأولــى  والأشــهر  الأســابيع 
الحريــة والكرامــة فــي ســوريا، ســاد فــي أوســاط 
الناشــطين الميدانييــن وكذلــك علــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، مزاجــاً عامــاً يســتخفّ 
بمــا كان يقــوم بــه النظــام الســوري، وكثيــراً مــا 
كانــت تطلــق صفــات الحماقــة، الغبــاء، والبلاهــة 
علــى الأســد وأركان حكمــه. إلا أنــه ومــع تتالــي 
الأشــهر والســنوات، تبيـّـن مقدار الخبــث والدهاء 
الذيــن كان نظــام الأســد يتصــرف وفقهمــا. فهــو 
ــورة بقصــصٍ  ــط إعــام الث ــذي اســتطاع توري ال
ــات  ــي(، وتغطي ــت الحصن ــاً )كزين ــة أحيان وهميّ
مبالــغٍ بهــا فــي أحيانــاً أخــرى. عــاوةً علــى 
نجاحــه فــي نهايــة المطــاف، بتحويــل الســيناريو 
ــورة  ــاط الث ــه عــن ارتب ــذي كان يروج ــة ال الكذب
بالإســاميين الســاعين إلــى إقامــة الخلافــة )بــدأ 
ــي حمــص نيســان  ــذ مجــزرة الســاعة ف ــك من ذل
ــد  ــة. لق ــة واقع ــى حقيق ــاه إل 2011(، محــوّلاً إي
كان عــدم أخذنــا النظــام "علــى محمــل الجديّــة" 
بمــا يكفــي، واحــداً مــن مشــاكل تفكيــر الأطيــاف 
ــذاك، ويخُشــى أن تكــون  الثائــرة والمعارضــة آن
ــي  ــي التعاط ــوم ف ــاكلنا الي ــدى مش ــي إح ــذه ه ه

مــع داعــش.

ــة  ــدات المتاخم ــدن والبل ــي الم ــتثناء قاطن وباس
لمناطــق ســيطرة داعــش، ممــن يخشّــون تمــدد 
ــة لحظــة، لا  التنظيــم واقتحامــه مناطقهــم فــي أيّ
يبــدو أن هنــاك شــعوراً بالخطــر الــذي يمكــن أن 
تشــكّله داعــش فــي المســتقبل. رغــم أن التاريــخ 
القريــب )والجغرافيــا كذلــك( يحمــل لنــا تجربتيــن 
تتقاســم معهمــا داعــش عــدةّ عناصــر مشــتركة 
فيمــا يتعلــق بمقومــات البــدء، أقصــد كلاً مــن 

ــران. إســرائيل وإي

واحــدة مــن العوامــل التــي قــد يظــن البعــض 
بســببها  خطــرٍ  كبيــر  تشــكّل  لا  داعــش  أن 
هــي اســتعداؤها الجميــع، بــدءاً مــن الأنظمــة 
والعراقــي(،  الســوري  )كالنظاميــن  المحيطــة 
مــرورا بالتشــكيلات المقاتلــة )بمــا فــي ذلــك 
وانتهــاءً  النصــرة(،  وجبهــة  الحــر  الجيــش 
بالــدول الغربيــة عــن طريــق تنفيــذ أحــكام إعــدام 
بحــق رهائــن مــن مختلــف الجنســيات. ورغــم أن 
ــن  ــكل م ــش ل ــه داع ــذي تبدي ــتعداء ال ــذا الاس ه
ــاً  ــداءً مماث ــا ع ــد عليه ــا يعي ــي طريقه ــف ف يق
أن  إلا  والدولــي،  الإقليمــي  المســتويين  علــى 
ازديــاد حجــم أعــداء داعــش لــن يكــون مؤشــراً 
ذي تفســير أحــادي، فالخمينــي وعقــب اســتلامه 
الحكــم فــي إيــران أبــدى اســتعداءً أكثر شــدةّ تجاه 
المحيــط العربــي، ممثــا بــدول الخليــج، كمــا تــم 
قطــع العلاقــات مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة 
وتبــادل العــداء مــع الغــرب بالعمــوم، وذلــك فــي 
ظــل دعــوة الخمينــي إلــى تصديــر الثــورة علــى 
أنحــاء  وباقــي  الأوســط  الشــرق  فــي  الفســاد 
العالــم، فمــا الــذي جــرى مــع تعاقــب الســنوات؟

لقــد أثبتــت إيــران نفســها كواحــدة مــن أبــرز 
ــم  مشــاريع المنطقــة، وأجبــرت جميــع دول العال
علــى التعامــل معهــا مــن منطلــق النــد للنــد. 
ــى طــاولات الحــوار  ــوم تجلــس عل وهــا هــي الي
مــع القــوى الدوليـّـة الكبــرى للتفــاوض علــى 
برنامجهــا النوويــة. لقــد فرضــت إيــران نفســها 
كأمــر واقــع، وعلــى هــذا الأســاس كان لا بــدّ مــن 

ــاف. ــة المط ــي نهاي ــا ف ــل معه التعام

العامــل الآخــر الــذي قــد يجعــل البعض يســتخفون 
بداعــش، هــو تبنيهــا لعقيــدة ســلفية متشــددة لا 
تملــك رصيــداً كبيــراً مــن القبــول فــي حواضنهــا 
الشــعبية. متوقعيــن أن يتــم نبذهــا داخليــاً قبــل أن 

يجُهــز عليهــا أعداؤهــا مــن الخــارج.

التاريــخ  دروس  عــن  يبتعــد  مجــدداً  وهــذا 
ــة  ــى المنطق ــرب عل ــا أغ ــك، ف ــا كذل والجغرافي
مــن مشــروع الحركــة الصهيونيــة، فــي اعتبــار 
فلســطين الأرض الأكثــر ملائمــة لإيحــاد حــل 
للمســألة اليهوديــة وبنــاء وطــن جامــع لليهــود. 
إلا أنــه واعتمــاداً علــى الحــروب مــع الــدول 
مقاومــة  مــع  الدمويــة  والمجــازر  المحيطــة، 
الداخــل، اســتطاعت الحركــة الصهيونيــة تحويــل 
تشــكّل  واقعــة  حقيقــة  إلــى  الغريبــة  الفكــرة 
اليــوم واحــداً مــن أبــرز مؤشــرات خيبــة العــرب 
العســكرية والسياســية، وشــاهداً علــى مــا يمكــن 
ــدلاً مــن أخــذه  ــدو ب ــه الاســتخفاف بالع أن يصنع

ــدّ. ــل الج ــى محم عل

ــوم  ــش الي ــددّ داع ــرائيل، تتم ــران وإس ــن إي وبي
ــة  ــة العربي ــن الأنظم ــى م ــا تبق ــاحة م ــى مس عل
لتطبيــق  حثيثــة  محاولــة  فــي  المتهالكــة، 
مشــروعها الخــاص. فهــل ســنأخذ ذلــك علــى 
محمــل الجديـّـة هــذه المــرة، أم ستشــهد المنطقــة 
العــرب وتقاســم مناطقهــم مــا بيــن  انقراضــاً 

إيــران، إســرائيل وداعــش؟

ما بين داعش وإسرائيل، 
هل ينقرض العرب؟

فــاز المخــرج الســوري رأفــت الزاقــوت بجائــزة مهرجــان 
مارســليا للأفــام الوثائقيــة فــي فرنســا، عــن فيلمــه 
.)Home( ــزل ــم المن ــل اس ــذي حم ــد ال ــي الجدي الوثائق
محافظــة  مــن  الجنســية  ســوري  الزاقــوت  رأفــت 
مســرحي  إيمائــي  وممثــل  مخــرج  وهــو  الســويداء، 
وخريــج للمعهــد العالــي للفنــون المســرحية فــي دمشــق، 
ومــدرس مــادة المســرح الإيمائــي فــي نفــس المعهــد 

ويعيــش الآن فــي لبنــان. 
ــة  ــي منطق ــبان يعيشــون ف ــة ش ــم قصــة ثلاث ــروي الفل ي
منبــج بريــف حلــب الشــمالي، أحدهــم راقــص والآخــران 
يرصــد  حيــث  الحــر،  الجيــش  فــي صفــوف  يقاتــان 
ــذ بدايــة المظاهــرات الســلمية،  ــاة الشــبان الثلاثــة من حي
ومشــاركتهم بهــذه المظاهــرات. كمــا أنــه يحكــي مرحلــة 
ملاحقتهــم مــن قبــل النظــام ثــم انتمــاء الشــابين للجيــش 
المدينــة مــن ســلطة  فــي تحريــر  الحــر ومشــاركتهم 
النظــام، ضمــن تفاصيــل حقيقيــة، رصــد وثائقــي صــادق 
لحجــم القهــر والمعانــاة، وحجــم التحــدي الــذي ولــد 

ــان. ــل الإنس بداخ
فــي الفيلــم، وبعــد تحريــر المدينــة، ينشــئ الشــبان الثلاثــة 
ــق  ــون خل ــه يحاول ــاً يســمونه هــوم )Home(، وفي مكان
حيــاة جديــدة رغــم المــوت الــذي يحيــط بهــم، مــن خــال 
إقامــة نشــاطات ثقافيــة تســتقطب عــددا كبيــرا مــن ســكان 
المدينــة، وخلــق حالــة اجتماعيــة جديــدة وجميلــة. ليأتــي 
بعدهــا تنظيــم "الدولــة الإســامية" فيحتــل المدينــة بمــن 
فيهــا، ويحاصــر الشــبان الثلاثــة الذيــن تركوا مشــروعهم 

ونزحــوا إلــى المنفــى.
 وقــد صــرح المخــرج بــأن الفيلــم اســتغرق ثــاث ســنوات 
ــان،  ــى المهرج ــله إل ــه أرس ــر، وأن ــل والتصوي ــن العم م
لكنــه لــم يتوقــع أن يقبــل الفيلــم كمشــارك، لأن هــذا 
المهرجــان مــن المهرجانــات الوثائقيــة الكبيــرة علــى 
ــع  ــم ووض ــل الفيل ــن قب ــأ حي ــد تفاج ــم. وق ــتوى العال مس
علــى لائحــة الخمســة عشــر فيلمــا المرشــحين للجائــزة. 
وبعدهــا كانــت الدهشــة الكبــرى حيــن فــاز الفيلــم بجائــزة 
المهرجــان. يذُكــر أن المخــرج رأفــت الزاقــوت يعــد الآن 
مســرحية جديــدة مــن تأليــف الكاتــب وائــل قــدور، والتــي 
سيشــارك بهــا عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 
والقمــر  "نحنــا  مهرجــان  وســتعرض ضمــن  لبنــان، 

ــروت.  ــي بي ــران" ف جي

عين العرب أو كوباني
بلــدة ســورية تقــع علــى بعــد 30 كــم شــرقي نهــر الفــرات، تتبــع إداريــا لمحافظــة حلــب وتبعــد عنهــا 150 كــم إلــى الشــمال الشــرقي. بنيــت المدينــة عــام 1892، 
وفــي عــام 1912 كبــرت المدينــة إلــى تجمــع ســكاني كبيــر بســبب مشــروع خــط ســكة حديــد بغــداد، فقــد أخــذت اســم كوبانــي مــن الاســم الأجنبــي للشــركة الألمانيــة 
التــي كانــت مســؤولة عــن هــذا الخــط. وبعدهــا ســميت بـ"عيــن عــرب" بســبب وجــود عــدة عيــون للمــاء فيهــا، مثــل نبــع مرشــدي و نبــع عربــة. كانــت البلــدة تابعــة 
ســابقا لمحافظــة أورفــة فــي تركيــا أثنــاء وجــود الدولــة العثمانيــة، وبعدهــا ســكنها الأرمــن الهاربــون مــن المذابــح، ثــم اســتقر فيهــا الأكــراد بشــكل كبيــر. وبعــد ترســيم 
الحــدود مــع تركيــا 1921، أصبــح الجــزء الأكبــر مــن المدينــة فــي الجانــب الســوري باســم عيــن عــرب، وجــزء علــى الجانــب التركــي باســم مرشــد دينــار، وبينهمــا 
نقطــة عبــور حدوديــة. تشــتهر هــذه البلــدة بزراعــة القمــح والقطــن والفســتق الحلبــي والجــوز واللــوز، وأخيــرا اشــتهرت بزراعــة الكمــون. ويوجــد فيهــا بعــض 

المصانــع لصناعــة الآلات والألبــان والصناعــات الغذائيــة الأخــرى.

شــاركت هــذه البلــدة فــي الحــراك الســلمي فــي ثــورة الكرامــة مــن خــال المظاهــرات. وفــي عــام 2012، انســحبت منهــا قــوات النظــام الســوري، وخضعــت لســيطرة 
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة. وفــي 16 أيلــول 2014، هاجمــت داعــش المدينــة وســيطرت علــى معظــم مناطقهــا، ممــا أدى لنــزوح معظــم أهاليهــا. ولكــن داعــش 

لــم تســتطع إتمــام الســيطرة عليهــا بســبب غــارات التحالــف، وانضمــام أفــواج مــن البشــمركة ووحــدات مــن الجيــش الحــر فــي الدفــاع عنهــا.

غياث شهبا

علمــاء  عثــر  جديــد،  وفلكــى  علمــى  اكتشــاف  فــى 
ــكاد  ــى ي ــام الشمس ــارج النظ ــب خ ــى كوك ــا" عل "ناس
يكــون مماثــاً لــأرض، أطلقــوا عليــه اســم "كبلــر 
452". واســتخدموا بهــذا الســبق العلمــي تلســكوب 
ــع لإدارة  ــب، والتاب ــر" المخصــص لرصــد الكواك "كبل
إدارة  وصرحــت  الأمريكيــة.  والفضــاء  الطيــران 
عقدتــه  الــذي  الصحفــى  المؤتمــر  خــال  "ناســا"، 
ــر  ــه أكب ــد أن ــذي يعُتق ــب ال ــذه المناســبة: "إن الكوك به
مــن الأرض بنحــو 60%، يوجــد علــى بعــد 1400 
ســنة ضوئيــة فــى مجموعــة نجميــة تعــرف بمجموعــة 
الدجاجــة. وتســتغرق دورة الكوكــب حــول شمســه 385 
ــك المجموعــة،  ــر فــي تل يومــاً. والشــمس، النجــم الأكب
أكبــر مــن شمســنا بحوالــي 20%، وهــي أكثــر إشــراقاً 
مــن شمســنا. كمــا أن هــذه المجموعــة الشمســية أكبــر 
بحوالــي 1.5 مليــار ســنة مــن مجموعتنــا الشمســية". 
وبيـّـن الباحثــون أن الكوكــب الجديــد يملــك نفــس درجــة 
حــرارة كوكبنــا الأرض. يذكــر أن تلســكوب "كبلــر" 
منــذ انطلاقــة العمــل بــه فــي عــام 2009، قــد اكتشــف 
ــم نكــن نعرفهــا، وآخرهــا  ــي ل ــد مــن الكواكــب الت العدي
الكوكــب المطابــق لــأرض فــى العديــد مــن الأشــياء 

كدرجــة الحــرارة والتبعيــة لمجموعــة شمســية.

وقــال جيــف كوفليــن، وهــو عالــم فــي أبحــاث كبلــر 
ــا،  ــن فيــو بولايــة كاليفورني ــد ســيتي فــي ماونت بمعه

للصحفييــن، خــال مؤتمــر عقــده عبــر الهاتــف: "إنــه 
لتقــدم هائــل أن نعثــر علــى كوكــب مثــل الأرض؛ يماثلهــا 
فــي الحجــم ودرجــة الحــرارة ويــدور حــول نجــم يشــبه 
الشــمس". فيمــا عبـّـر "جــون غرنســفيلد"، المديــر 
ــي ناســا  ــوم ف ــات العل ــس إدارة مهم ــي مجل ــاون ف المع
ــر  ــا كبل ــي وفره ــات الت ــا: "المعلوم ــه، قائ ــن فرحت ع
بالوصــول  الحــق  لديــه  العلمــي  والمجتمــع  غنيــة، 
الكامــل لهــا ليكــون قــادرا علــى اســتخراج الاكتشــافات 

المســتقبلية مــن البيانــات. لكننــا اليــوم نعلــم عــن التــوأم 
القريــب، ونتكلــم الآن عــن الأرض، الأرض الثانيــة، 

ــات". ــي البيان ــى الآن ف ــا حت ــي وجدناه الت

ووفقــا لحجــم الكوكــب الــذي ســمّي "كبلــر 452"، 
يعتقــد العلمــاء أنــه كوكــب صخــري يشــبه الأرض، 
ويقــع علــى مســافة مناســبة لوجــود ميــاه ســطحية 

ســائلة يعتقــد أنهــا ضروريــة للحيــاة.
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